
إعــادة�الإعمــار�مــن�دون�مشــاركة�المجتمــع:�
مخاطــر نهــج إعــادة الإعمــار »مــن الأعلى إلى 

الأســفل« في ســوريا
حاـــد�حاـد



إعــادة�الإعمــار�مــن�دون�مـــاركة�المجتمــع: مخاطــر نهــج 
يا إعــادة الإعمــار «مــن الأعلى إلى الأســفل» في ســور 2

نشُــر�من�طرف:

مبــادرة�الإصلاح�العربي
كة مــع خبــراء في الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا وخارجهــا  مبــادرة الإصاح الــعربي هــي مؤسســة تفكيــر عربيــة مســتقلة تعمــل بالشــرا
لصياغــة برامــج محليــة واقعيــة تهــدف إلى التغييــر الديمقراطــي والعدالــة الاجتماعيــة. وهــي تُجــريِ البحــوث وتقــدّم تحلــيات في مجــال 

السياســات وتوفــر منبــراً للأصــوات الملهمــة اســتناداً إلى مبــادئ التنــوع والحيــاد والمســاواة بيــن الجنســين.

/https://www.arab-reform.net/ar

عــن�الكاتب
الدكتــور حايــد حايــد هــو كاتــب ســوري وزميــل أول غيــر مقيــم في مبــادرة الإصاح الــعربي. كمــا يعمــل كباحــث استشــاري في برنامــج الشــرق 
الأوســط وشــمال إفريقيــا في “تشــاتام هــاوس”. في الســابق، شــغل الدكتــور حيــد منصــب مديــر برنامــج يركــز على ســوريا والعــراق في مكتــب 
مؤسســة “هاينريــش بــول” في الشــرق الأوســط في بيــروت. كمــا عمــل كمســاعد أول في قســم الحمايــة في مكتــب المفوضيــة الســامية 
للأمــم المتحــدة لشــؤون الاجئيــن في دمشــق. يحمــل الدكتــور حيــد شــهادة البكالوريــوس في علــم الاجتمــاع، ودبلومــاً دراســياً في الإرشــاد، 
إلى جانــب درجتــي ماجســتير: الأولى في التنميــة الاجتماعيــة والثانيــة في حــل النزاعــات. كمــا أنــه حاصــل على درجــة الدكتــوراه في دراســات 
الحــرب. تشــمل اهتماماتــه البحثيــة متعــددة التخصصــات مجــالات الحوكمــة، وبنــاء الــسام، والاقتصــاد السياســي، والانتقــال السياســي، 

والمســاءلة.

إخلاء�المســؤولية:
إن المعلومــات والآراء الــواردة في هــذا التقريــر هــي معلومــات وآراء المؤلــف )المؤلفيــن( ولا تعكــس بالضــرورة آراء مبــادرة الإصاح الــعربي 

أو موظفيهــا أو مجلــس إدارتهــا أو مموليهــا.

© 2026 مبــادرة الإصاح الــعربي.

يســمح هــذا الترخيــص لمُعيــدي الاســتخدام بتوزيــع المــواد وإعــادة مزجهــا وتكييفهــا والبنــاء عليهــا بــأي وســيط أو تنســيق لأغــراض غيــر 
تجاريــة فقــط، وفقــط طالمــا تــم ذكــر المصــدر. إذا قُمــت بإعــادة مــزج المــواد أو تكييفهــا أو البنــاء عليهــا، فيجــب عليــك ترخيــص المــواد 

المعدلــة بموجــب شــروط مماثلــة.

صــورة الــغاف: مظاهــرات في ماروتــا ســيتي - أيار/مايــو 2026.

© حايــد حايد

تموز/يوليــو�2026



المحتويات

5 ملخــص تنفيــذي �

6 مقدمــة �

7 1. إعــادة الإعمــار كوســيلة لجــذب رأس المــال�

2. إعــادة الإعمــار كعمليــة هرميــة مركزيــة تغيــب عنها المشــاركة 
9 المجتمعيــة�

11 3. إعــادة الإعمــار على أرض الواقــع: أنمــاط التنــازع�

12 - بوليفــارد النصــر: عــودة مســألة نــزع الملكيــة إلى الواجهــة�

			   - الحيدرـيـة: اـسـتئناف خـطـط عمرانـيـة متعـثـرةـ مـن
13  دون معالجــة أزمــة الثقــة�

- ماروتا وباـسـيليا: اـسـتئناف مـشـاريع تطوير عمراني	
14  متنــازع عليهــا�

16 - جوبــر والقابــون: إعــادة الإعمــار مــن دون عــودة�

17 - حديقــة الجاحــظ: الدفــاع عــن الفضــاء العــام �

18 4. نحــو إعــادة إعمــار قائمــة على الحقــوق: توصيــات�

21 الخلاصــة �





إعــادة الإعمــار مــن دون مشــاركة المجتمــع: مخاطــر نهــج 
يا إعــادة الإعمــار »مــن الأعلى إلى الأســفل« في ســور 5

ملخــص تنفيذي 
• منــذ ســقوط نظــام الأســد فــي كانــون الأول/ديســمبر 2024، وضعــت الســلطات الانتقاليــة فــي ســوريا 	

الاســتثمار فــي صلــب أجندتهــا لإعــادة الإعمــار. ولــم تُعالــج عمليــة إعــادة الإعمــار بوصفهــا مســارًا 
للتعافــي العــام تحــدّده الاحتياجــات الاجتماعيــة والنقــاش المفتــوح وتحديــد الأولويــات بشــفافية، 
ــا لجــذب رؤوس الأمــوال وتســويق المشــاريع وإظهــار التقــدم أمــام  بــل باعتبارهــا جهــدًا يُــدار مركزيًّ

المســتثمرين الإقليمييــن والدولييــن.
• أدى هــذا النهــج إلــى نمــوذج يغلــب عليــه نهــج الهرميــة الفوقية”مــن الأعلــى إلــى الأســفل”. فغالبًــا مــا 	

تُتخــذ القــرارات الرئيســية داخــل دوائــر رســمية واقتصاديــة ضيقــة قبــل إبــاغ المجتمعــات المحليــة 
كها بشــكل فعّــال. ويبــدو أن الافتــراض الســائد هــو أن الســلطة السياســية  المتأثــرة بهــا أو إشــرا
والموافقــات الإداريــة والإنجــازات الملموســة ســتكون كافيــة لضمــان قبــول الــرأي العــام. ومــع ذلــك، 
فــي بلــد لا تــزال فيــه حقــوق الملكيــة وقضايــا النــزوح وإعــادة تطويــر المــدن موضــع خــاف عميــق، 
فــإن هــذا رهــان محفــوف بالمخاطــر. فعندمــا تُعلــن المشــاريع قبــل التشــاور مــع الســكان، ولا تُعالــج 
م علــى أنهــا جــزء مــن  الشــكاوى إلا بعــد ظهــور المعارضــة بشــكل علنــي، يمكــن للمبــادرات التــي تُقــدَّ

التعافــي أن تتحــول ســريعًا إلــى بــؤر توتــر.
• فــي ســياقات 	 التوتــرات  التقريــر كيــف تتجلــى هــذه  فــي هــذا  التــي جــرى فحصهــا  الحــالات  تُظهــر 

مختلفــة. ففــي حمــص، يُجسّــد مشــروع بوليفــارد النصــر كيــف يمكــن لمشــاريع إعــادة التطويــر 
الممولــة مــن القطــاع الخــاص أن تُحيــي مظالــم قديمــة عندمــا تتقاطــع مــع ملفــات غيــر محســومة 
تتعلــق بالمصــادرة والنــزوح. وفــي حلــب، تُبــرز إعــادة إعمــار حــي الحيدريــة المخاطــر المترتبــة علــى 
اســتئناف خطــط إعــادة التطويــر التــي وُضعــت فــي عهــد الأســد وتعثــرت لاحقًــا، مــن دون شــفافية 
أو مشــاركة مجتمعيــة أو ضمانــات موثوقــة. أمــا فــي دمشــق، فيكشــف مشــروعا »ماروتــا ســيتي« 
و»باســيليا ســيتي« كيــف يُعــاد تقديــم أطــر إعــادة التطويــر التــي أقُــرّت خــال الحــرب بوصفهــا فرصًــا 

اســتثمارية، مــا يُنــذر بتطبيــع المظالــم الســابقة بــدلًًا مــن معالجتهــا.
• وتشــير حــالات أخــرى إلــى مخــاوف ذات صلــة، وإن كانــت مختلفــة فــي طبيعتهــا. ففــي جوبــر والقابون، 	

تركــز الجــدل حــول نمــوذج تمويلــي بــدا وكأنــه يشــترط علــى الســكان التنــازل عــن جــزء مــن حقوقهــم 
العقاريــة مقابــل إعــادة الإعمــار، مــا جعــل عمليــة إعــادة الإعمــار تبــدو أقــرب إلــى تجــدد نــزع الملكيــة 
منــه إلــى تمكيــن الســكان مــن العــودة. أمــا حديقــة الجاحــظ فــي دمشــق، فتُظهــر أن مشــاريع التأهيــل 
القائمــة علــى الاســتثمار يمكــن أن تثيــر أيضًــا اعتراضــات عندمــا يُنظــر إليهــا علــى أنهــا تغيــر طبيعــة 

الوصــول إلــى الفضــاءات العامــة المشــتركة أو الســيطرة عليهــا.
• ولا تعنــي هــذه الحــالات أن الاعتــراض علــى إعــادة الإعمــار أمــر حتمــي أو موحــد أو واســع النطــاق، بــل 	

إنهــا تحــدد الظــروف الأكثــر احتمــالًًا لإثــارة الاحتــكاكات وهــي: محدوديــة التشــاور المبكــر، وغمــوض 
الحقــوق،  حــول  النزاعــات  واســتمرار  الضمانــات،  الإعمــار، وضعــف  إعــادة  تحكــم  التــي  القواعــد 

والتصــور بــأن المجتمعــات المحليــة مُطالبــة بقبــول قــرارات اتُخــذت مــن دون استشــارتها.
• ويخلــص التقريــر إلــى أنــه لا ينبغــي النظــر إلــى اعتراضــات المجتمعــات المحليــة باعتبارهــا مجــرد 	

نزاعــات محليــة معزولــة، بــل بوصفهــا مؤشــرًا علــى خلــلٍ أعمــق فــي نمــوذج إعــادة الإعمــار الناشــئ 
فــي ســوريا، يتمثــل فــي الإخفــاق فــي إشــراك الفئــات الأكثــر تضــررًا مــن عمليــات إعــادة التطويــر بصــورةٍ 
حقيقيــة. فعمليــة إعــادة الإعمــار منفصلــة عــن احتياجــات وأولويــات الســكان المحلييــن قــد تــؤدي 
إلــى إحيــاء مظالــم قديمــة، وخلــق أشــكال جديــدة مــن الإقصــاء، وإضفــاء الشــرعية علــى نتائــج تــرى 

فيهــا العديــد مــن المجتمعــات المحليــة قــرارات مفروضــة عليهــا، لا نابعــة مــن توافــقٍ معهــا.
• الحضــري 	 المشــهدين  تشــكيل  ســوريا  فــي  الانتقاليــة  الســلطات  فيــه  تعيــد  الــذي  الوقــت  وفــي 

والاقتصادي للبلاد، ســتحدد القرارات التي تُتخذ اليوم من ســيتمكن من العودة، ومن سيســتفيد 
مــن إعــادة الإعمــار، ومــن ســيُعترف بحقوقهــم، ومــن ستُســتبعد أصواتهــم. ولا يمكــن لعمليــة إعــادة 
إعمــار تُهمّــش المجتمعــات المتضــررة أن تضــع الأســس اللازمــة للســام أو الاســتقرار أو الازدهــار.
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مقدمة 
منــذ ســقوط نظــام الأســد، أصبحــت إعــادة الإعمــار، بصــورة 
الانتقاليــة  للســلطات  مركزيــة  أولويــة  ومفهومــة،  سريعــة 
م عمليــة إعــادة الإعمــار باعتبارهــا ضــرورة  في ســوريا. وتُُقــَدَّ
نُظُِّّمــت  فقــد  الوطنــي.  التعــافي  على  ومؤشــرًًا  اقتصاديــة 
مؤتمــرات اســتثمارية، وكُشُِِــفََ عــن خطــط لإعــادة التطويــر، 
واســتُُعرِضِت مشــاريع كبــرى كدلائــل على أن الــبلاد بــدأت 

تتعــافى مــن ســنوات مــن الحــرب.1

غيــر أن إعــادة الإعمــار في ســوريا لا تجــري في بيئــة محايــدة. 
فالبلــد خــرج مــن صــراعٍٍ خلّـّـف مؤسســات منهكــة، ومــوارد 
وموجــات  النطــاق،  واســع  ماديًـًـا  ودمــارًًا  محــدودة،  عامــة 
المجتمعــات  تتفاعــل  نفســه،  الوقــت  وفي  كبيــرة.  نــزوح 
لــم  مظالــم  ظــلّّ  في  الإعمــار  إعــادة  مشــاريع  مــع  المحليــة 
قانــوني،  وغمــوض  الملكيــات،  على  ونزاعــات  بعــد،  تســَوَّ 
القســري  العمــراني  التغييــر  سياســات  مــن  طويــل  وإرث 
كــرة  ونــزع الملكيــة.2 كمــا تتعــزز مخــاوف الســكان بفعــل الذا
نظــام  انتهجهــا  التــي  الإعمــار  إعــادة  لسياســات  القريبــة 
مــن  القلــق  وتغــذّّي  بقــوة،  حاضــرة  تــزال  لا  التــي  الأســد، 
مــن  أنمــاط ســابقة  إنتــاج  الجديــدة  البنــاء  تُُعيــد خطــط  أن 

ســابقًًا. الــبلاد  شــهدتها  التــي  الملكيــة  ونــزع  الإقصــاء 

في هــذا الســياق، لا تقتصــر إعــادة الإعمــار على ترميــم البنيــة 
العلاقــة  بنــاء  إعــادة  أيضًًــا  تشــمل  بــل  الماديــة،  التحتيــة 
وشــبكات  والمســاكن  فالطــرق  والدولــة.  المواطنيــن  بيــن 
الخدمــات والمرافــق العامــة عناصــر أساســية، لكنهــا وحدهــا 
لترســيخ  أو  العامــة  الســلطة  الثقــة في  تكفــي لاســتعادة  لا 

بالتعــافي. شــعور جماعــي 

ومــع ذلــك، لا يــزال النهــج الرســمي الســائد يقــوم إلى حــدٍٍ 
كبيــر على نمــوذج مركــزي وفََــوقي لإعــادة الإعمــار، يركــز على 
الاســتثمار، وتتخــذ فيــه الســلطات المركزيــة القــرارات مــن 
دون إشــراك فــعلي للمجتمعــات المتضــررة. وتعامــل إعــادة 
تعطــي  وماليــة،  تقنيــة  عمليــة  باعتبارهــا  أساسًًــا  الإعمــار 
الأولويــة للســرعة وإظهــار الإنجــازات وجــذب رؤوس الأمــوال. 
يــأتي ذلــك على حســاب المشــاركة المجتمعيــة  وغالبًًــا مــا 
لذلــك،  ونتيجــة  المحليــة.  والمجتمعــات  الســكان  وحقــوق 
الإعمــار  إعــادة  مشــاريع  تنفيــذ  باتجــاه  الســلطات  دفعــت 

قبــل معالجــة المظالــم الأعمــق بشــكلٍٍ كافٍٍ.3

وقــد أدت هــذه الديناميكيــة إلى اتســاع الفجــوة بيــن الخطــاب 

1   Haid Haid, “Syria Needs a New Reconstruction Approach,” Al 
Majalla, 10 October 2025, https://en.majalla.com/node/327059/
opinion/syria-needs-new-reconstruction-approach.

2   Haid Haid, “Restoring Stolen Homes and Livelihoods in 
Post-Assad Syria,” PAX for Peace, 8 September 2025, https://
paxforpeace.nl/news/restoring-stolen-homes-and-livelihoods-in-
post-assad-syria/. 

3   Haid, “Syria Needs a New Reconstruction Approach.”

مســتوى  على  للســكان.  اليوميــة  والتجربــة  الرســمي 
نحــو  مســارًًا  بوصفهــا  الإعمــار  إعــادة  م  تُُقــَدَّ السياســات، 
الانتعــاش الاقتصــادي والتحديــث. أمــا على الأرض، فترتبــط 
والمخاطــر  اليقيــن  عــدم  مــن  بحالــةٍٍ  الأحيــان  مــن  كثيــر  في 
واســتمرار النزاعــات، لا ســيما في مــا يتعلــق بحقــوق الملكيــة 
والتهجيــر والتعويضــات وإمكانيــة الوصــول إلى الفضــاءات 

العامــة.4 

عليهــا  ويُُتفــق  تُُصــاغ  وكأنهــا  الإعمــار  إعــادة  عمليــة  وتبــدو 
داخــل دوائــر رســمية اســتثمارية ضيقــة قبــل عرضهــا على 
المجتمعــات المتأثــرة بهــا. وفي ظــلّّ غيــاب فــرص حقيقيــة 
الســكان  يواجــه  الأولى،  مراحلهــا  منــذ  القــرارات  في  للتأثيــر 
نتائــج غيــر واضحــة تتعلــق بالتعويضــات وحقــوق الملكيــة 
وإمــكان العــودة إلى مناطقهــم أو البقــاء فيهــا. لذلــك، لا يُُنظــر 
إلى إعــادة البنــاء دائمًًــا بوصفهــا عمليــة تعــافٍٍ، بــل تُُعــدّّ في 

كثيــر مــن الأحيــان مصــدرًًا للقلــق والنــزاع.5

ويفسّّــر ذلــك إلى حــدٍٍ كبيــر تشــابه ردود الفعــل الاحتجاجيــة 
والاعتراضيــة التــي أثارتهــا مشــاريع إعــادة الإعمــار في أجــزاء 
الــبلاد. وعلى الرغــم مــن اخــتلاف التفاصيــل  مختلفــة مــن 
المحليــة  المواقــف  تعكــس  أخــرى،  إلى  منطقــة�  مــن 
وغيــاب  التشــاور،  ضعــف  أبرزهــا  مشــتركة،  هواجــس 
والمخــاوف  الحقــوق،  بشــأن  اليقيــن  وانعــدام  الشــفافية، 
مــن الخصخصــة، والشــعور بــأن أولويــات الاســتثمار تتقــدّّم 
الأبعــاد  هــذه  تُُهمّّــش  وعندمــا  الســكان.6  احتياجــات  على 
وجــذب  السريــع  البنــاء  لصالــح  والسياســية  الاجتماعيــة 
بــأن تظــل  غيــر  إعــادة الإعمــار تخاطــر  فــإن  الاســتثمارات، 

الــورق. على  ناجحــة  بــدت  وإن  حتــى  مكتملــة، 

يســتعرض هــذا التقريــر كيــف تتطــور عمليــة إعــادة الإعمــار 
خلال المرحلــة الانتقاليــة في ســوريا. ويبــدأ بتحليــل النمــوذج 
القائــم على الاســتثمار الــذي اعتمدتــه الســلطات والمنطــق 
مــن  مجموعــة  دراســة  إلى  ينتقــل  ثــم  إليــه.  يســتند  الــذي 
كيفيــة  لإظهــار  وحلــب،  ودمشــق  حمــص  في  الحــالات 
تطبيــق هــذا النهــج عمليًًــا، وكيــف تتلقــاه الأطــراف المحليــة 
وتُُعارضــه وتعيــد تشــكيله. ويختتــم التقريــر بتأكيــد الحاجــة 
كبــر  أ أولويــة  يمنــح  شــموالًا  كثــر  أ إطــار  نحــو  الانتقــال  إلى 

العامــة. والمشــاركة  والشــفافية  والمســاءلة  للحقــوق 

ويســتند هــذا التحليــل إلى 45 مقابلــة شــبه منظمــة أُجُريــت 
داخــل ســوريا بيــن تموز/يوليــو 2024 وأيار/مايــو 2026، 
وشــملت ســكانًاً وفاعليــن في المجتمــع المــدني ومســؤولين 

كتوبر    مقابلة أجراها المؤلف مع باحث سوري، دمشق، تشرين الأول/أ 4
 .2025

5   Haid, “Syria Needs a New Reconstruction Approach.”

  مقابلة أجراها المؤلف مع ممثل عن المجتمع المدني، دمشق، كانون  6
الأول/ديسمبر 2025.



إعــادة الإعمــار مــن دون مشــاركة المجتمــع: مخاطــر نهــج 
يا إعــادة الإعمــار »مــن الأعلى إلى الأســفل« في ســور 7

آخريــن  إلى  بالإضافــة  ومســتثمرين ومحلليــن وصحافييــن، 
شــاركوا بشــكل مباشــر في عمليــة إعــادة الإعمــار أو تأثــروا 
عــدم  حــق  المقــابلات  في  المشــاركين  جميــع  ومُُنِِــح  بهــا. 
التعبيــر.  حريــة  لهــم  يضمــن  بمــا  هوياتهــم،  عــن  الكشــف 
كمــا يعتمــد التقريــر على مصــادر مفتوحــة، تشــمل بيانــات 

رســمية، ووثائــق المشــاريع، وتقاريــر إعلاميــة محليــة.

اعتراضــات  أن  في  للتقريــر  الأساســية  الفكــرة  وتتمثــل 
بوصفهــا  إليهــا  النظــر  ينبغــي  لا  المحليــة  المجتمعــات 
نزاعــات معزولــة أو ردود فعــل مرتبطــة بمشــاريع محــددة، 
هيكليًًــا  خــلالًا  تكشــف  تحذيريــة  مؤشــرات  باعتبارهــا  بــل 
أعمــق في نمــوذج إعــادة الإعمــار الناشــئ في ســوريا، يتمثــل 
في الإخفــاق في إشــراك الســكان الأكثــر تأثــرًًا بهــذه المشــاريع 

هــادف.  بشــكل 

المجتمعــات  احتياجــات  عــن  المنفصلــة  الإعمــار  إعــادة  إن 
المحليــة وأولوياتهــا تخاطــر بــأن تتحــول إلى شــيء آخــر غيــر 
القديمــة، وتخلــق  المظالــم  إنتــاج  تُُعيــد  قــد  التعــافي. فهــي 
إعــادة  خطــاب  وتســتخدم  الإقصــاء،  مــن  جديــدة  أشــكاالًا 
الإعمــار لإضفــاء الشــرعية على نتائــج تــرى فيهــا العديــد مــن 
وليســت  عليهــا،  مفروضــة  قــرارات  المحليــة  المجتمعــات 

تشــاركية. عمليــة 

ومــع إعــادة الســلطات الانتقاليــة في ســوريا تشــكيل ملامــح 
القــرارات  فــإن  للــبلاد،  والاقتصــادي  العمــراني  المســتقبل 
التــي تُُتخــذ اليــوم ســتحدد مــن ســيتمكن مــن العــودة، ومــن 
ســيُُعترف  المطالــب  وأي  الإعمــار،  إعــادة  ثمــار  ســيجني 
بهــا، وأي الأصــوات ســتبقى هامشــية. ولــن تتمكــن إعــادة 
إعمــار ســوريا مــن تحقيــق الــسلام أو الاســتقرار أو الازدهــار، 
مــا دامــت تســتمر في تجاهــل الأشــخاص الذيــن يُُفتــرض أن 

تكــون هــذه العمليــة قــد أُطُلقــت مــن أجلهــم.

1. إعادة الإعمار كوســيلة 
لجــذب رأس المال

منــذ ســقوط نظــام الأســد في كانــون الأول/ديســمبر 2024، 
محــور  الاســتثمارات  جــذب  الانتقاليــة  الســلطات  جعلــت 
اســتراتيجيتها لإعــادة الإعمــار، مقدمــةًً إيــاه بوصفــه المســار 
الأساســي لإعــادة بنــاء بلــد مدمــر. وقــد يعنــي ذلــك أن إعــادة 
الإعمــار لــم تُُقــارب باعتبارهــا عمليــة تعــافٍٍ عامــة وشــاملة 
لحشــد  مشــروعًًا  بوصفهــا  والمجتمــع  الدولــة  تقودهــا 
رأس المــال، يكــون في الربــح حافــزًًا محوريًًــا: عبــر تســويق 
مشــاريع الإعمــار كفــرص اســتثمارية مربحــة، واســتقطاب 
الأعمــال  دوائــر  أمــام  زخــم  بوجــود  والإيحــاء  المســتثمرين، 

والدوليــة.7 الإقليميــة 

وقــد صــاغ الرئيــس المؤقــت أحمــد الشــرع هــذا النهــج بلغــة 

   مقابلة أجراها المؤلف مع ممثل عن المجتمع المدني، دمشق، كانون  7
الأول/ديسمبر 2025.

محــدودًًا  قــدرًًا  أبــدى  إذ  واضحــة.  واقتصاديــة  سياســية 
مــن الاهتمــام بقــروض التنميــة الدوليــة، مقدّّمًًــا الاســتثمار 
كثــر ســيادة وقبــوالًا سياســيًًا. وفي الخطــاب  باعتبــاره مســارًًا أ
ر هــذا الخيــار كنــوع مــن الاعتمــاد على الــذات  الرســمي، يُُصــّوَّ
بــدل التبعيــة. وقــال الشــرع أمــام حشــد مــن رجــال الأعمــال 
عبــر  الإعمــار  إعــادة  مســار  »اخترنــا  الريــاض:  في  والمــال 
الاســتثمار، ولــم نختــر طريــق إعــادة بنــاء ســوريا مــن خلال 
إلى إظهــار  التصريــح  المســاعدات والدعــم«.8 وهــدف هــذا 
القائــم  الإعمــار  مــع منطــق  الثقــة والاســتقلالية والقطيعــة 

النزاعــات. بــإدارة  المرتبــط  المســاعدات  على 

ويمكــن فهــم هــذا الموقــف إلى حــد مــا. فالدولــة الســورية 
تعــاني مــن ضعــفٍٍ شــديد في القــدرة المؤسســية، والماليــة 
العامــة مقيّّــدة، وحجــم الدمــار هائــل. لا يمكــن لأي حكومــة 
المــوارد  على  واقعيًًــا  تعتمــد  أن  الظــروف  هــذه  تواجــه 
الخارجــي  المــال  رأس  فــإن  وبالتــالي  وحدهــا.  المحليــة 
ســيؤدي حتمًًــا دورًًا أساســيًًا. غيــر أن المشــكلة لا تكمــن في 
قــرار الســعي إلى الاســتثمار بحــد ذاتــه أو اعتمــاد نهــج يقــوده 
الاســتثمار، بــل في النمــوذج الــذي تُُصََــوََر وتُُــدار مــن خلالــه 
اقتصــادي  توجــه  ذو  نمــوذج  وهــو  الإعمــار:  إعــادة  عمليــة 

الحكــم. في  للغايــة  ومركــزي  نيوليبــرالي 

الأولويــة  النمــوذج  هــذا  يمنــح  الاقتصاديــة،  الناحيــة  مــن 
للخصخصــة ولخلــق بيئــة أعمــال تفضــل المســتثمرين على 
مصالــح الســكان المحلييــن. وسياســيًًا، يركــز عمليــة صنــع 
مــن  بالرئاســة،  مرتبطــة  ضيقــة  حكوميــة  دوائــر  في  القــرار 
الســورية،  الاســتثمار  وهيئــة  الســيادي  الصنــدوق  ضمنهــا 
العمليــة.9  المتضــررة على هامــش  المجتمعــات  إبقــاء  مــع 

وكمــا أشــار أحــد الباحثيــن الســوريين: »هنــاك إجمــاع واســع 
في  الإعمــار  لإعــادة  واضحــة  اســتراتيجية  وجــود  عــدم  على 
إعــادة الإعمــار لا كعمليــة  تُُؤََطّّــر عمليــة  إذ  الراهــن.  الوقــت 
تعــافٍٍ تقودهــا الدولــة، وإنمــا كفرصــة اســتثمارية. ولا توجــد 
إطــار  ولا  محــدد،  تمــويلي  هيــكل  ولا  واضحــة،  أولويــات 
مؤسســي فعــال يربــط إعــادة الإعمــار باحتياجــات التعــافي 
جــذب  على  التركيــز  ينصــبّّ  ذلــك،  مــن  وبــدالًا  الأوســع. 
المســتثمرين، بينمــا تبقــى الأبعــاد السياســية والاجتماعيــة 
لإعادة الإعمار غائبة إلى حد كبير عن الخطاب الرســمي«.10

بهــا  قُُدمــت  التــي  الطريقــة  في  بوضــوح  ذلــك  ويتــجلى 
إعــادة الإعمــار. فبــدل مــن طرحهــا كبرنامــج وطنــي للتعــافي 
الاجتماعيــة،  والاحتياجــات  العامــة،  النقاشــات  تُُشََــكِِله 
وتحديــد الأولويــات بشــفافية، جــرى تنظيمهــا كعمليــة تُُــدار 
المشــاريع وتُُعََبََــأ وتُُسََــوّّق مــن الأعلى  تُُحــدّّد فيهــا  مركزيًًــا 

8   Timour Azhari and Yousef Saba, “Syria Has Attracted $28 
Billion in Investments in the Past 10 Months, President Sharaa 
Says,” Reuters, 29 October 2025, https://shorturl.at/QoHGu. 
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إعــادة الإعمــار مــن دون مشــاركة المجتمــع: مخاطــر نهــج 
يا إعــادة الإعمــار »مــن الأعلى إلى الأســفل« في ســور 8

إلى الأســفل. وقــدم »مؤتمــر الاســتثمار في دمشــق« الــذي 
مثــاالًا   2025 آب/أغســطس  في  الشــعب  قصــر  في  عُُقــد 
واضحًًــا على ذلــك. إذ عــرض المســؤولون المــدن الســورية 
الرئيســية عبــر خريطــة اســتثمارية حوّّلــت الأحيــاء والمناطــق 
المتضــررة والأراضــي الحضريــة إلى فــرص قابلــة للقــراءة مــن 
منظــور المســتثمرين. وحتــى المناطــق التــي دمرتهــا الحــرب 
باعتبارهــا مســاحات  الســوق،  بلغــة  تأطيرهــا  جــرى  بشــدة 

إلى قيمــة مســتقبلية.11 تحويــل دمارهــا  يمكــن 

تشــكيل  تعيــد  لأنهــا  أهميتهــا  المقاربــة  هــذه  وتكتســب 
معنــى إعــادة الإعمــار. فمســائل مثــل مــا الــذي يُُعــاد بنــاؤه، 
ماليــة  أســئلة  ليســت  ســلطة،  أي  وتحــت  ولمــن،  وأيــن، 
أنمــاط  تحــدد  لأنهــا  أيضًًــا،  سياســية  أســئلة  إنهــا  فحســب. 
النظــام  في  الإقصــاء  وحــدود  الوصــول  وإمكانيــات  العــودة 
هــذه  تُُهمّّــش  الحاليــة  المقاربــة  أن  غيــر  الحــرب.  بعــد  مــا 
الأســئلة لصالــح تركيــز أضيــق على البنيــة التحتيــة وتدفقــات 
الاســتثمار وتوقعــات الأربــاح وإعــادة تصميــم المدن. وتُُطرح 
التقديريــة  والقيمــة  الأرض  مســاحة  خلال  مــن  المشــاريع 
مــن  أساســية:  أســئلة  تتراجــع  بينمــا  المتوقعــة،  والعوائــد 
يملــك حــق العــودة؟ كيــف ســتُُعالج المظالــم الســابقة؟ ومــا 
هــي أشــكال التهجيــر التــي يُُعــاد إنتاجهــا أو عكســها، ومــن 

المناطــق؟12  هــذه  يحــدد مســتقبل 

قابليــة  الأكثــر  أبعادهــا  إلى  الإعمــار  إعــادة  تُُختََــزََل  وبذلــك 
للتســويق. وتشــير الأدلــة المبكــرة إلى أن مــا يجــري أقــرب 
إلى اســتراتيجية تحددهــا رغبــات المســتثمرين لا احتياجــات 
قطاعــات  في  تســويقًًا  الأكثــر  المشــاريع  وتتركــز  الســكان. 
النطــاق،  واســعة  العقــارات  تطويــر  وإعــادة  الســياحة، 
الاســتخدامات،  متعــددة  والمشــاريع  العاليــة،  والأبــراج 
وتتركــز غالبيتهــا في دمشــق.13 وهــذه المشــاريع أســهل في 
ــا وأقــل ربحيــة مثــل إصلاح  كثــر بطئًً التســويق مــن أعمــال أ
البنيــة التحتيــة المحليــة، وإعــادة الخدمــات العامــة، ودعــم 
العــودة، وإحيــاء الحيــاة الحضريــة اليوميــة. ونتيجــة لذلــك، 
قــد تميــل إعــادة الإعمــار إلى تفضيــل المناطــق والقطاعــات 
المجتمعــات  مــن  بــدالًا  المــال،  رأس  جــذب  على  القــادرة 

واحتياجًًــا. تضــررًًا  الأكثــر 

ويتعــارض ذلــك مــع طبيعــة الدمــار في ســوريا. ويقــدر البنــك 
مــع  دولار،  مليــار   216 بنحــو  الإعمــار  إعــادة  كلفــة  الــدولي 
كثــر القطاعــات  كــون المبــاني الســكنية والبنيــة التحتيــة مــن أ
تضــررًًا، فيمــا تعــدّّ محافظــات حلــب وريــف دمشــق وحمــص 
مــن بيــن الأكثــر تضــررًًا.14 والمخاطــرة هنــا أن يصبــح التعــافي 

11   Al Ikhbariah, “Investment Conference at the People’s Palace, 
Syria 2025” YouTube video, 6 August 2025, https://www.youtube.
com/watch?v=elhrg7ZQs5E.
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13   Al Ikhbariah, “Investment Conference at the People’s Palace.”

14   The World Bank, “Syria’s Post-Conflict Reconstruction Costs 
Estimated at $216 billion,” 21 October 2025, https://shorturl.at/
zmEDu.

ليــس فقــط في أماكــن تنفيــذه،  انتقائيًًــا،  بقيــادة الاســتثمار 
بــل أيضًًــا في أشــكال التعــافي التــي يفضّّلهــا. فقــد يعيــد إحيــاء 
كــز مــدن مختــارة ومواقــع ســياحية جذابــة، بينمــا يتــرك  مرا
المجتمعــات المهمّّشــة والمناطــق الطرفيــة المتضــررة مــن 

دون معالجــة.

الإعمــار  لإعــادة  الناظــم  القانــوني  الإطــار  يــزال  لا  وبالمثــل، 
أولويــة  مــع  واضــح،  وغيــر  مجــزّّأًً  الانتقاليــة  المرحلــة  خلال 
معالجــة  حســاب  على  الاســتثمار  بيئــة  لتشــكيل  واضحــة 
المظالــم الســابقة. فبــدالًا مــن أن تســتند العمليــة إلى قانــون 
موحــد وشــامل لإعــادة الإعمــار، تســتند القــرارات حاليًًــا إلى 
مزيــج مــن أحــكام دســتورية، وتشريعــات اســتثمار معدلــة، 
وقوانيــن ومراســيم مــن عهــد الأســد، وقــرارات على مســتوى 
المحافظــات، وإجــراءات إداريــة تُُتخــذ على أســاس كل حالــة 

على حــدة.15

مــن  الســابقة،  والإجــراءات  القوانيــن  مــن  العديــد  تــزال  ولا 
ضمنهــا تلــك المتعلقــة بالتخطيــط العمــراني، ونــزع الملكيــة، 
ــا  وإعــادة التطويــر، والاســتثمار، وتوثيــق الملكيــة، تؤثــر فعليًً
على مــا هــو ممكــن على أرض الواقــع. ويحــدث ذلــك على 
ســابقًًا  اســتُُخدمت  الأدوات  هــذه  بعــض  أن  مــن  الرغــم 
لمصــادرة أملاك النازحيــن والمعارضيــن السياســيين. وقــد 
اتخــذت الســلطات الانتقاليــة بعــض الخطــوات التصحيحيــة، 
مــن ضمنهــا إلغــاء بعــض أوامــر الحجــز الاحتياطــي، لكنهــا 
للعدالــة  شــامل  إطــارٍٍ  إلى  ترقى  لا  جزئيــة  خطــوات  تبقــى 

الحقــوق.16 واســتعادة 

أما الإطار الاستثماري المعدل، الذي أُقُرّّ بموجب المرسوم 
114 لعــام 2025، فأصبــح إحــدى الأدوات  الرئاســي رقــم 
إعــادة الإعمار.17وهــو  الرئيســية في توجيــه جهــود  القانونيــة 
يركــز على جــذب رأس المــال، وتبســيط إجــراءات الترخيــص، 
مناطــق  وإنشــاء  المســتثمرين،  ضمانــات  وتوســيع 
ليــس  لكنــه  النزاعــات.  تســوية  آليــات  وتعزيــز  اســتثمارية، 
قانونًًــا يضمــن العدالــة في إعــادة الإعمــار، فهــو لا يوفــر إطــارًًا 
شــامالًا لإعــادة الممتلــكات، أو التعويــض، أو التشــاور العــام، 
للســكان  ضمانــات  أو  المحليــة،  المجتمعــات  موافقــة  أو 
إعــادة  بمشــاريع  العقاريــة  حقوقهــم  تتأثــر  قــد  الذيــن 

التطويــر.18

الإعمــار  إعــادة  ملفــات  بعــض  أن  ذلــك  يعنــي  وعمليًًــا، 
مســتوى  على  ومراســيم  اســتثمارية،  قــرارات  عبــر  تُُــدار 
لذلــك،  ونتيجــة  ظرفيــة.  إداريــة  وإجــراءات  المحافظــات، 
اليقيــن  عــدم  مــن  حالــة  المتضــررة  المجتمعــات  تواجــه 
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  مقابلة أجراها المؤلف مع ممثل عن المجتمع المدني، دمشق، كانون  16
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17   Presidential Decree No. 114, Syrian Investment Gate, July 
2025, https://www.shorturl.at/shortener.php. 

  مقابلة أجراها المؤلف مع ممثل عن المجتمع المدني، دمشق، كانون  18
الأول/ديسمبر 2025.
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المســتمر بشــأن كيفيــة الموافقــة على المشــاريع، ومــا إذا 
كانــت مطالبــات الملكيــة الســابقة ســيُُعترف بهــا، ومــا هــي 
الانتصــاف  ســبل  هــي  ومــا  المعتمــدة،  التعويــض  معاييــر 
المتاحــة إذا أثــرت مشــاريع إعــادة التطويــر في قدرتهــم على 

فيهــا. البقــاء  أو  مناطقهــم  إلى  العــودة 

2. إعــادة الإعمــار كعملية 
هرميــة مركزيــة تغيــب عنها 

المشــاركة المجتمعية
على الرغــم مــن أن المعلومــات المتاحــة علنًًــا حــول حوكمــة 
الأخيــرة  الإعلانــات  فــإن  محــدودة،  تــزال  لا  الإعمــار  إعــادة 
إداريًًــا.  مبعثــرة  ولكــن  سياســيًًا  مُُركــزة  عمليــة  إلى  تشــير 
ويبــدو أن التوجيــه الاســتراتيجي والموافقــة النهائيــة يقعــان 
في  تــدور  التــي  والمؤسســات  الرئاســة  صلاحيــات  ضمــن 
فلكهــا، بينمــا تتــوزع عمليــة التنفيــذ على الــوزارات والهيئــات 

والمحافظــات. المتخصصــة 

أعــادت  المركــزي. فقــد  السياســي  الــدور  الرئاســة  وتلعــب 
الرئاســة تشــكيل البنيــة المؤسســية لنمــوذج إعــادة الإعمــار 
قانــون  تعــديلات على  عبــر  ذلــك  بمــا في  القانــوني،  وإطــاره 
البــارزة  الاســتثمار  مراســم  تُُعقــد  مــا  وغالبًًــا  الاســتثمار. 
أو بحضــور  الرئاســة  إعــادة الإعمــار تحــت رعايــة  وإعلانــات 
الرئيــس أحمــد الشــرع، الــذي يبــدو أنــه يلعــب دورًًا نشــطًًا 
في إدارة ملــف إعــادة الإعمــار.19 ويشــير هــذا النهــج إلى دعــم 
ــز  رفيــع المســتوى للمســتثمرين، لكنــه في الوقــت عينــه يركّّ
الســلطة حــول الجهــاز التنفيــذي ويعــزز عمليــة صنــع القــرار 

الهرميــة، أي مــن أعلى إلى أســفل.

المركــز  بوصفهــا  للاســتثمار  الســورية  الهيئــة  وتعمــل 
التنفيــذي لمســار الاســتثمار. فهــي تــروّّج للفــرص، وتتواصــل 
المنتديــات،  وتســتضيف  الأجانــب،  المســتثمرين  مــع 
التراخيــص،  وتمنــح  الاســتراتيجية،  المشــاريع  وتعــرض 
وتســهل الإجــراءات، وتقــدم الحوافــز، وتدعــم المســتثمرين، 

الحكوميــة.20 الهيئــات  وبيــن  بينهــم  النقاشــات  وتنســق 

أساســيًًا  جــزءًًا  الســوري  الســيادي  الصنــدوق  أصبــح  كمــا 
مــن هــذه البنيــة. وتشــير معلومــات كُشُِِــف عنهــا مؤخــرًًا في 
المنتــدى الاســتثماري الســوري-الإماراتي، إلى أن الصنــدوق 
لــم يعــد مجــرد أداة لإدارة الأصــول الحكوميــة غيــر الفعالــة، 
كات بيــن  بــل بــات منصــة رئيســية لتطويــر الأراضــي، والشــرا
على  القائمــة  الإعمــار  وإعــادة  والخــاص،  العــام  القطاعيــن 
كثــر  الاســتثمار. ويُُذكــر أنــه يســيطر على نحــو 2,000 عقــار، وأ
مــن 70 مليــون متــر مربــع مــن الأراضــي، ومحفظــة مشــاريع 

  مقابلة أجراها المؤلف مع باحث سوري، دمشق، كانون الأول/ديسمبر  19
.2025

   مقابلة أجراها المؤلف مع باحث سوري، دمشق، كانون الأول/ديسمبر  20
.2025

والطاقــة  والبنــاء  والســياحة  العقــارات  قطاعــات  إلى  تمتــد 
والنقــل والتعديــن وغيرهــا.21 وهــذا يمنحــه نفــوذًًا كبيــرًًا على 
ر، والمســتثمرين الذيــن يحصلــون  تحديــد الأصــول التــي تُُطََــَوَّ

على فــرص المشــاركة، والمناطــق ذات الأولويــة.

إلى  أخــرى  طبقــة  الســوري«  التنميــة  »صنــدوق  ويضيــف 
وإعــادة  الإعمــار  لإعــادة  أداة  بوصفــه  م  فقُُــِدِّ البنيــة.  هــذه 
تأهيــل البنيــة التحتيــة وتنفيــذ مشــاريع التنميــة. إلا أن كالًا 
مــن صنــدوق التنميــة والصنــدوق الســيادي يرتبــط مباشــرةًً 
بالرئاســة ويعمــل تحــت إشــرافها، بــدالًا مــن العمــل ضمــن 

إطــار شــامل لإعــادة الإعمــار.22

المتخصصــة  والهيئــات  القطاعيــة  الــوزارات  وتحتفــظ 
بالســيطرة على ملفــات محــددة. لكــن وزارة الأشــغال العامــة 
والإســكان، إلى جانــب المؤسســة العامــة للإســكان، تُُعتبــر 
والمجمعــات  الســكن  لمشــاريع  الرئيســية  الدخــول  نقطــة 
الأراضــي  على  التطويــر  وإعــادة  الاســتخدامات  متعــددة 

للدولــة.23  المملوكــة 

كمــا تلعــب المحافظــات دورًًا، على الرغــم مــن أن تأثيرهــا 
والتمويــل  المشــروع  حجــم  بحســب  متفاوتًـًـا  يبــدو 
المخصــص لــه. ففــي المشــاريع الكبــرى الممولــة خارجيًًــا، 
يبــدو أن دور المحافظــات يتقلــص بعــد مناقشــة القــرارات 
كبــر في المشــاريع  مــع الســلطات العليــا. أمــا تأثيرهــا فيبــدو أ
الصغيــرة أو تلــك الممولــة مــن دون اســتثمارات خارجيــة، 

الحيدريــة في حلــب.24 إعــادة تطويــر  مثــل مشــروع 

المشــاركة  وضعــف  النمــوذج،  لهــذا  الهرميــة  الطبيعــة  إن 
العامــة فيــه، ليســت عشــوائية. فكلاهمــا مرتبــط بنمــط حكــم 
أوســع تبنتــه الســلطات الانتقاليــة الســورية، إذ يُُركَـَـز صنــع 
القــرار، وتكــون المشــاورات محــدودة، ويُُتوقــع مــن الجمهــور 
صياغتهــا.  في  المشــاركة  مــن  بــدالًا  للخطــط  يســتجيب  أن 
الأولويــات،  تحديــد  في  المجتمعــات  تُُشــرََك  مــا  ونــادرًًا 
بيــن  التــوازن  تحديــد  أو  المشــاريع،  شــروط  صياغــة  أو 
ذلــك،  مــن  بــدالًا  الخــاص.  والاســتثمار  العامــة  الاحتياجــات 
غالبًًــا مــا تدخــل هــذه المجتمعــات في مرحلــة متأخــرة، بعــد 
الســلطات  بيــن  بالفعــل  بــدأت  قــد  المفاوضــات  تكــون  أن 

للتنفيــذ.  التحضيــر  كتمــل  ا أو  والمســتثمرين 

ــا محــدودة أو رمزيــة  وعندمــا تُُعقــد المشــاورات، تكــون غالبًً
ســيتم  التــي  الحالــة  دراســات  توضــح  كمــا  تفاعليــة،  أو 
تناولهــا في القســم التــالي.25 ففــي حالــة حديقــة الجاحــظ في 
، لــم يعلــم الســكان بمشــروع التأهيــل  وســط دمشــق، مــثالًا

21   The Syria Report, “Structure and Assets of the Syrian 
Sovereign Fund Revealed During Emirati Forum,” 12 May 2026, 
https://syria-report.com/structure-and-assets-of-the-
syrian-sovereign-fund-revealed-during-emirati-forum/.
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  المصدر نفسه. 23

   المصدر نفسه 24

  المصدر نفسه.  25
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ثــم  التنفيذيــة.  التحضيــرات  وبــدء  الاتفــاق  توقيــع  بعــد  إلا 
اســتجابةًً  حكومييــن  مســؤولين  مــع  لاحــق  اجتمــاع  عُُقــد 
المشــاورات  أن  ويبــدو  المشــروع.26  الســكان ضــد  لتحــرّّك 
ســيتي  ماروتــا  بمشــروع  المتأثريــن  الأراضــي  مالكــي  مــع 
قبــل  النقاشــات  هــذه  وعُُقِِــدت  محــدودًًا.  تأثيرهــا  كان 
اســتئناف العمــل في المشــروع الــذي أُطُلــق أصالًا في عهــد 
الأســد. وأشــارت المصــادر إلى أنــه اتُُفِِــقََ على عــدة نقــاط مــع 
الســكان  مــع  للتفــاوض  المحافظــة  شــكلتها  التــي  اللجنــة 
اســتئناف  عنــد  بأنــه  أفــادوا  الســكان  لكــن  المتضرريــن. 
المشــروع لــم تُُعالــج عــدة نقــاط متفــق عليهــا.27 وبالمثــل، 
جوبــر  بســكان  دمشــق  محافظــة  مســؤولو  التقــى  عندمــا 
والقابــون، خُُصــص الاجتمــاع لعــرض مقتــرح إعــادة إعمــار 
كهم.28 كانــت المحافظــة قــد أعدتــه مســبقًًا مــن دون إشــرا

كثــر مــن مجــرد ضعــف إداري. فهــو يشــير  ويعكــس ذلــك أ
إلى نمــوذج إعــادة إعمــار مبنــي على افتــراض أن الســلطة 
السياســية وثقــة المســتثمرين والتســليم العلنــي للمشــاريع 
ســتكون كافيــة، وأن القبــول الشــعبي يســتتبع لاحقًًــا.29 إلا 
أن التوتــرات المحيطــة بالمشــاريع الأخيــرة تشــير إلى عكــس 
المشــاريع  هــذه  إلى  تنظــر  المحليــة  فالمجتمعــات  ذلــك. 

بريبــة وشــك، وغالبًًــا برفــض.30

نــزع  تاريــخ أوســع مــن  يجــب فهــم هــذا الشــك في ســياق 
أنشــأ   ،2011 عــام  منــذ  الســابق.  النظــام  عهــد  في  الملكيــة 
الملكيــة  قانــون  حــوّّل  وإداريًًــا  قانونيًًــا  هيــكالًا  الأســد  نظــام 
إلى أداة للقمــع. فقُُدمــت قوانيــن ومراســيم مثــل القانــون 
 ،66 رقــم  والمرســوم   ،63 رقــم  والمرســوم   ،19 رقــم 
33، والقانــون رقــم 35  10، والقانــون رقــم  والقانــون رقــم 
على أنهــا إجــراءات لمكافحــة الإرهــاب، أو لإعــادة الإعمــار، أو 
لإصلاح الســجل العقــاري، أو لتنظيــم الخدمــة العســكرية. 
جماعيــة  مصــادرة  مــن  الأدوات  هــذه  مكّنّــت  عمليًًــا،  لكــن 
للممتلــكات، وعمليــات إخلاء قســري، والتلاعــب بســجلات 
والأصــول  الأراضــي  ونقــل  تخصيصهــا،  إعــادة  أو  الملكيــة 
ــذت هــذه الإجــراءات عبــر  إلى جهــات مرتبطــة بالنظــام.31 ونُِفِّ
أمنيــة،  وشــبكات  مسيّّســة،  ومحاكــم  قسريــة،  مؤسســات 
ووســطاء، ومســؤولين، وشــخصيات مرتبطــة بالميليشــيات، 
مــن  المتضــررة  العــائلات  الأحيــان  مــن  كثيــر  في  تــرك  مــا 
دون أي مســار قانــوني فعــال لاســتعادة حقوقهــا. وهُُدِِمــت 
والنازحــون  الغائبــون  المالكــون  واســتُُبعد  بأكملهــا،  أحيــاء 
وُُصفــت  التــي  العــائلات  وفقــدت  المطالبــة،  عمليــات  مــن 
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  مقابلة أجراها المؤلف مع أحد قادة المجتمع المحلي في المزة، دمشق،  27
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30   Haid, “Syria Needs a New Reconstruction Approach.”
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منازلهــا  المعارضــة  بمناطــق  المرتبطــة  أو  بـ«الإرهابيــة« 
التجاريــة.32 وأعمالهــا  وأراضيهــا 

هــذه الخلفيــة مهمــة ليــس فقــط لأن العديــد مــن انتهــاكات 
حقــوق الســكن والأراضــي والملكيــة لا تــزال مــن دون حــل، 
بــل أيضًًــا لأن بعــض مشــاريع عهــد الأســد المثيــرة للجــدل 
أُعُيــد إطلاقهــا أو إحياؤهــا، كمــا يظهــر في القســم التــالي. فقــد 
اســتؤنف البنــاء في ماروتــا ســيتي على الرغــم مــن اســتمرار 
أُعُيــد  كمــا  الســكان.33  معالجــة مطالــب  وعــدم  التظاهــرات 
إحيــاء مشــروع »حلــم حمــص«،34 الــذي دخــل مؤخــرًًا مرحلــة 
التنفيــذ تحــت اســم جديــد هــو »بوليفــارد حمــص«، في حيــن 
أن مشــاريع أخــرى، مــن ضمنهــا القابــون والحيدريــة، تشــبه 
فــإن  لذلــك،  ونتيجــة  الأســد.35  عهــد  خلال  طُُرِحِــت  خططًًــا 
المشــاريع التــي تُُقــدّّم رســميًًا كفــرص اســتثمار أو تحديــث، 
ــا كتهديــدات. فهــي لا تُُقــرأ فقــط بنــاءًً  قــد ينظــر إليهــا محلّيًّ
تاريــخ  أيضًًــا وفــق موقعهــا في  بــل  المعلنــة،  على أهدافهــا 
أطــول مــن نــزع الملكيــة والاســتبعاد وانعــدام المســاءلة في 

التخطيــط.36

التوزيــع  النمــوذج  لهــذا  الأخــرى  الرئيســية  الســمات  ومــن 
تعــد  عندمــا  فحتــى  الإعمــار.  إعــادة  لأعبــاء  المتــكافئ  غيــر 
المشــاريع بخلــق فــرص عمــل أو نمــو اقتصــادي أو تحســين 
الخدمــات، فــإن كلفتهــا غالبًًــا مــا تقــع بشــكل غيــر متناســب 
على الأســر والســكان المحلييــن. ففــي حيــي جوبــر والقابــون 
في دمشــق، طُُلــب مــن مالكــي العقــارات والأراضــي عمليًًــا 
تمويــل  مقابــل  أراضيهــم  مــن  كبيــر  جــزء  عــن  التنــازل 
في  ســيُُناقش  كمــا  الإعمــار،  إعــادة  لعمليــة  المســتثمرين 
القســم التــالي.37 وفي حــي الحيدريــة في حلــب، واجــه الســكان 
احتمــال فقــدان منازلهــم التــي أنفقــوا مــوارد شــحيحة على 
تُُركــت  حالــة،  كل  وفي  الهــدم.38  كلفــة  وتحملهــم  ترميمهــا، 
الدولــة والمســتثمرون لتحديــد شــروط إعــادة الإعمــار، عبــر 
أصغــر،  بديلــة  وحــدات  أو  الملكيــة مقابــل حصــص  تبــادل 
والتأخيــر  اليقيــن  عــدم  عــبء  المجتمعــات  تحملــت  بينمــا 

32   Haid, “Restoring Stolen Homes and Livelihoods.”

  صحيفة »الوطن«، »حزمة مشروعات ضخمة في دمشق بـ7 مليارات  33
.https://shorturl.at/F750E ،2025 دولار«، 6 آب/أغسطس

34   Azzouz, “Basatin al-Qarabis, Not Boulevard al-Nasr.”

35   The Syria Report, “Backlash Over Reconstruction Plan for 
Jobar and Qaboun,” 31 March 2026, https://hlp.syria-report.com/
hlp/backlash-over-the-usd-21-billion-reconstruction-plan-for-
jobar-and-qaboun/.
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37   The Syria Report, “Backlash over the USD 21 Billion 
Reconstruction Plan for Jobar and Qaboun,” 31 March 2026, 
https://hlp.syria-report.com/hlp/backlash-over-the-usd-21-
billion-reconstruction-plan-for-jobar-and-qaboun/. 

38   Milad al-Shahabi, “Real Estate Development Project in al-
Haydariyah Neighborhood in Aleppo: Legitimate Demands and 
Violated Rights,” Syrian Press Agency, 1 February 2026, https://
syrianpressagency.org/8747323644475438742-/ .



إعــادة الإعمــار مــن دون مشــاركة المجتمــع: مخاطــر نهــج 
يا إعــادة الإعمــار »مــن الأعلى إلى الأســفل« في ســور 11

والمخاطــر.39 وبذلــك لــم يكــن العــبء اقتصاديًـًـا فقــط، بــل 
أيضًًــا. وسياســيًًا  اجتماعيًًــا 

رأس  جــذب  حــول  أساسًًــا  الإعمــار  إعــادة  تُُنظّّــم  وعندمــا 
الأساســية  الأبعــاد  عــن  بعيــدًًا  الاهتمــام  يتحــول  المــال، 
الأخــرى للتعــافي: إصلاح العقــد الاجتماعــي واســتعادة الثقــة 
مهمــة،  التحتيــة  فالبنيــة  العامــة.40  والســلطة  النــاس  بيــن 
لكــن كذلــك الأنظمــة الأوســع التــي يســتعيد عبرهــا النــاس 
الشــعور بالأمــان والانتمــاء. وعندمــا تُُهمّّــش هــذه الجوانــب 
تغييــرًًا  الإعمــار  إعــادة  تنتــج  قــد  الربحــي،  البنــاء  لصالــح 
أو  مســتدام  اجتماعــي  تعــافٍٍ  تحقيــق  دون  مــن  ملموسًًــا 

ســليمة. أســس  على  قائــم 

انعكاســات  لــه  كمــا  سياســية،  كلفــة  ذلــك  على  ويترتــب 
التماســك  فيــه  يعــاني  ســياق  ففــي  الثقــة.  على  مباشــرة 
التــي  المشــاريع  فــإن  بالفعــل،  الهشاشــة  مــن  الاجتماعــي 
بــل  النقــد فقــط،  تُُطــرح مــن دون مشــاركة مبكــرة لا تولّـّـد 
تعمّّــق أيضًًــا الشــعور بــأن مؤسســات الدولــة غيــر شــفافة، 
وغيــر مســتجيبة، وموجهــة نحــو مصالــح خارجيــة أو نخبويــة. 
على  الإعمــار  إعــادة  عمليــة  الرســمية  الروايــات  تُُقــدّّم  قــد 
أنهــا منظمــة وتنمويــة ووطنيــة، لكــن ردود الفعــل المحليــة 
والشــرعية  الإداري  التخطيــط  بيــن  كبيــرة  فجــوة  تكشــف 
الاجتماعيــة. ومــع اتســاع هــذه الفجــوة، قــد تتحــول إعــادة 

للتوتــر.41 جديــدٍٍ  إلى مصــدرٍٍ  نفســها  الإعمــار 

3. إعــادة الإعمــار على أرض 
الواقــع: أنمــاط التنازع

لا تســير عمليــة إعــادة الإعمــار في ظــل الســلطات الانتقاليــة 
بــل تتشــكل عبــر مجموعــة مــن  كمســار واحــد متماســك، 
باخــتلاف  تختلــف  التــي  الاســتثمار  ومقترحــات  المشــاريع 
القطاعــات والمناطــق، وكل منهــا يتأثــر بالظــروف المحليــة 
وإرث مــا قبــل الحــرب. غيــر أن العديــد مــن المقترحــات أثــار، 

في ســياقات مختلفــة، أشــكاالًا مــن التنــازع والاعتــراض. 

ولا تهــدف الحــالات الآتيــة إلى مجــرد رصــد أحــداث الاعتــراض 
تنفيــذ  كيفيــة  توضيــح  إلى  بــل  معينــة،  مشــاريع  على 
عمليــة إعــادة الإعمــار والتنــازع حولهــا عمليًًــا. وعلى الرغــم 
مــن اخــتلاف المحفــزات المباشــرة لــكل حالــة، إلا أن هــذه 
الخلافــات تشــير إلى مخــاوف متكــررة: محدوديــة مشــاركة 
المجتمعــات المحليــة، غيــاب الشــفافية، عــدم اليقيــن بشــأن 
الحقــوق، ومخــاوف مــن خصخصــة الفضــاء العــام، وإدراك 
أوســع بــأن إعــادة الإعمــار تُُــدار بدافــع أولويــات الاســتثمار 
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كثــر مــن حاجــات المجتمعــات المتضــررة.42 وتبــرز كل حالــة  أ
بُعُــدًًا مختلفًًــا مــن مشــهد إعــادة الإعمــار الراهــن، مــع الإشــارة 
إلى أنمــاط مشــتركة تتبلــور عبــر الســياقات المختلفــة. وتوفــر 
إعــادة  اختبــار  كيفيــة  لفهــم  إطــارًًا  مجتمعــةًً  الحــالات  هــذه 
الإعمــار على أرض الواقــع، ولمــاذا تتحــول بعــض المشــاريع 

إلى بــؤر توتــر.

يمكــن  كيــف  النصــر  بوليفــارد  مشــروع  يُُظهــر  حمــص،  في 
لإعــادة التطويــر الممولــة مــن القطــاع الخــاص أن تُُعيــد إحيــاء 
مظالــم قديمــة عندمــا تتقاطــع مــع تاريــخ غيــر محســوم مــن 
المشــاريع  تُُقــرأ  كيــف  يوضــح  كمــا  والتهجيــر.  المصــادرة 
الحاليــة مــن خلال إرث مخططــات تعــود إلى حقبــة الأســد، 

ارتبطــت بالإقصــاء والخســارة.43

وفي حلــب، تســلط منطقــة الحيدريــة الضــوء على أن إحيــاء 
خطــط تطويــر متعثــرة تعــود إلى عهــد الأســد لا تقتصــر على 
تقودهــا  مشــاريع  أيضًًــا  تشــمل  بــل  الخاصــة،  المبــادرات 
الحالــة  هــذه  وتُُبيّّــن  مباشــرةًً.  العامــة  الســلطات  وتموّّلهــا 
دون  مــن  المشــاريع،  هــذه  إطلاق  لإعــادة  يمكــن  كيــف 
شفافية أو مشاركة أو ضمانات موثوقة، أن يعزز المخاوف 
مــن أن تعيــد إعــادة الإعمــار إنتــاج الأنمــاط الســابقة بــدالًا مــن 

معهــا.44 القطيعــة 

وفي دمشــق، يلفــت مشــروعا »ماروتــا ســيتي« و»باســيليا 
ســيتي« الانتبــاه إلى مــا يمكــن تســميته »الحيــاة اللاحقــة« 
عهــد  في  الحــرب  وُُضِِعــت خلال  التــي  الإعمــار  إعــادة  لأطــر 
كيــف  المشــاريع  هــذه  وتوضــح  تُُســتكمل.  ولــم  الأســد 
فــرص  أنهــا  على  للجــدل  مثيــرة  تســويق مخططــات  أُعُيــد 
مــن  بــدالًا  الماضــي  مظالــم  بتطبيــع  يهــدد  مــا  اســتثمارية، 

معالجتهــا.45

أمــا حالــة جوبــر والقابــون، وهمــا حيــان تعرضــا لدمــار واســع 
على أطــراف دمشــق، فتركــز على نمــوذج التمويــل نفســه. 
إذ يــدور الجــدل حــول مقتــرح يُُفهــم منــه أن إعــادة الإعمــار 
حقــوق  مــن  كبيــر  جــزء  عــن  الســكان  تنــازل  على  تعتمــد 
توتــرًًا  ذلــك  ويجســد  التطويــر.46  إعــادة  مقابــل  ملكيتهــم 
محوريًًــا في النهــج الحــالي: فعندمــا يُُمــوّّل الإعمــار عبــر إعــادة 
هيكلــة الملكيــة، قــد يختبــر لا كعــودة بــل كشــكل جديــد مــن 

نــزع الملكيــة.
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43   The Syria Report, “Homs Begins Implementing Boulevard 
Project Amid Objections,” 25 November 2025, https://hlp.syria-
report.com/hlp/homs-begins-implementing-boulevard-project-
amid-objections/.

44  Al Shahabi, “Real Estate Development Project in al-Haydariyah.” 
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إعــادة الإعمــار مــن دون مشــاركة المجتمــع: مخاطــر نهــج 
يا إعــادة الإعمــار »مــن الأعلى إلى الأســفل« في ســور 12

وأخيرًًا، يوســع مشــروع »حديقة الجاحظ« في دمشــق نطاق 
الفضــاء  ليشــمل  والملكيــة  الســكن  نطــاق  التحليــل خــارج 
العــام.47 ويُُظهــر كيــف يمكــن لنهــج إعــادة التأهيــل القائمــة 
بوصفــه  إليــه  يُُنظــر  القلــق عندمــا  يثيــر  أن  الاســتثمار  على 
تعــديالًا في الوصــول إلى المســاحات الحضريــة المشــتركة أو 
التحكــم بهــا. وهنــا لا يقتصــر الــخلاف على الملكيــة فحســب، 
وإدارتــه  الحضــري  الفضــاء  تعريــف  كيفيــة  إلى  يمتــد  بــل 

واســتخدامه.

وتُُظهــر هــذه الحــالات مُُجتمعــةًً، أن الخلافــات حــول إعــادة 
الإعمــار في ســوريا ليســت معزولــة ولا موحــدة. بــل تعكــس 
بأشــكال  تتــجلى  التــي  المتكــررة  التوتــرات  مــن  مجموعــة 
مختلفــة عبــر الســياقات. وهــي تقــدم فهمًًــا لكيفيــة اختبــار 
تســهم  وكيــف  المــحلي،  المســتوى  على  الإعمــار  إعــادة 
هــذه التجــارب في تشــكيل مــا يُُقبــل ومــا يُُرفــض ومــا يعــاد 
مقاومــة  إلى  تشــير  لا  أنهــا  والأهــم  عمليًًــا.  عليــه  التفــاوض 
ثابتــة أو واســعة النطــاق، ولا تفتــرض أن كل مشــروع إعــادة 
إعمــار ســيواجه اعتراضًًــا، بــل تؤكــد الشــروط التــي تميــل إلى 
التــي تتخذهــا هــذه  توليــد الاحتــكاك، والأشــكال المتنوعــة 

التوتــرات.

- بوليفارد النصر: عودة مسألة نزع 
الملكية إلى الواجهة

كان بوليفارد النصر أول مشــروع اســتثماري كبير في ســوريا 
بعــد المرحلــة الانتقاليــة يتعثــر بســبب مقاومــة محلية.

كُشُِِــفََ عنــه رســميًًا في مؤتمــر الاســتثمار الــذي عُُقــد في 8 
آب/أغســطس 2025 في القصر الرئاســي، وأُسُــنِِدََ المشــروع 
ســوري  أعمــال  رجــل  يملكهــا  الكويــت  مقرهــا  شــركة  إلى 
مغتــرب، ورُُوّّج لــه باعتبــاره رمــزًًا بــارزًًا للتعــافي بعــد الحــرب 
في مدينــة حمــص. ووعــدت المــواد الرســمية بتشــييد 4,500 
تجاريــة  ومرافــق  عامــة،  حديقــة  وتأهيــل  ســكنية،  وحــدة 
واســتثمارية، وســوق جملــة جديــد، وتحديــث شــبكات الميــاه 
والكهربــاء والصــرف الصحــي والغــاز والطــرق. كمــا ذكــرت 
الســلطات أنــه ســيخلق نحــو 15 ألــف فرصــة عمــل مباشــرة 
وغيــر مباشــرة. على الــورق، كان الهــدف أن يُُظهــر أن إعــادة 

ــا.48 الإعمــار في ســوريا مــا بعــد الأســد قــد بــدأت فعليًً

تداخلــت  فقــد  سريعــة.  مقاومــة  واجــه  المشــروع  لكــن 
الأراضــي المخصصــة للتطويــر مــع حــي »القرابيــص«، الــذي 
عــانى مــن نــزوح جماعــي وتاريــخ طويــل مــن الخلافــات حــول 
التخطيــط العمــراني.49 وســرعان مــا ربــط الســكان المشــروع 
بمخطــط مــا قبــل الحــرب والمعــروف باســم “حلــم حمــص”. 

47   Haid, “Syria Needs a New Reconstruction Approach.”

48   The Syria Report, “Homs Begins Implementing Boulevard 
Project.”

49   Ammar Azzouz, “Basatin al-Qarabis, Not Boulevard al-Nasr: 
On the Struggle Against the Expropriation of Green Land in Homs,” 
Al Jumhuriya, 1 April 2026, https://shorturl.at/0K3pn.

طموحــة  كخطــة   2005 عــام  أُطُلــق  الــذي  المشــروع  هــذا 
لتحديــث المــدن، أصبــح مكروهًًــا بشــدة لأن كثيريــن رأوا فيــه 
أداة لإزالــة المجتمعــات القائمــة، وإفــراغ المدينــة القديمــة، 
الاســتثمار  أولويــات  يخــدم  بمــا  حمــص  تشــكيل  وإعــادة 

النخبــوي بــدل احتياجــات الســكان المحلييــن.50

مــن  أقــدم  تاريــخ  بســبب  المخــاوف  هــذه  تعــززت  وقــد 
المصــادرة في المنطقــة. ففــي عــام 1994، صــودر نحــو 462 
بســاتين  مــن  مربــع(  متــر  ألــف   462 يعــادل  )مــا  دونمًًــا 
القرابيــص والأراضــي المحيطــة بهــا باســم مشــروع منفعــة 
»حديقــة  هــي  عامــة  لحديقــة  بمخطــط  مرتبــط  عامــة 
الشــعب«. وهــذه البســاتين التــي وُُصِِفــت طــويالًا بأنهــا »رئــة 
كثــر مــن 1,500 شــخص يعيشــون  حمــص«، كانــت تُُعيــل أ
ويعملــون في الأرض ويعتمــدون على إنتاجهــا لمعيشــتهم. 
لكــن مــع الوقــت، أصبــح العديــد مــن الســكان ينظــرون إلى 
المصــادرة ليــس كمشــروع عــام، بــل كبدايــة لمســارٍٍ أطــول 
مــن إعــادة التطويــر التجــاري. ولــم تنجــح الطعــون القانونيــة 
التــي قدمهــا المالكــون الأصليــون في وقــف المشــروع. وعلى 
حمــص”  “حلــم  مشــروع  مــن  كبيــرًًا  جــزءًًا  أن  مــن  الرغــم 
ارتباطًًــا دائمًًــا بيــن إعــادة التطويــر  أنــه خلّـّـف  ــذ، إلا  يُُنّفَّ لــم 

الديموغرافيــة.51 والهندســة  والإقصــاء 

الســكان  مــن  العديــد  تلقــي  طريقــة  الإرث  هــذا  وشــكّلّ 
مشــروع »بوليفارد النصر«. فبالنســبة إلى أشــخاص ما زالوا 
يعيشــون آثــار الحــرب والتهجيــر والنزاعــات غيــر المحســومة 
كثــر  وأ تعــافٍٍ  كعمليــة  أقــل  المشــروع  بــدا  الملكيــة،  على 
الســلطات كمشــروع  قدمتــه  ومــا  مألــوف.  لتهديــد  كعــودة 
اســتثماري جديــد، اعتُُبِِــر على نطــاقٍٍ واســع نســخة محدّّثــة 
مــن نمــط قديــم: إعــادة إعمــار قائمــة على المصــادرة. وجــاء 
الرفــض سريعًًــا، أوالًا عبــر وســائل التواصــل الاجتماعــي ثــم 
8 آب/ القرابيــص تظاهــرة في  على الأرض. فنظّّــم ســكان 

لافتــات  حامليــن  المشــروع،  رافضيــن   2025 أغســطس 
كُتُــب عليهــا: »لا بوليفــار، لا للتهجيــر«.52

ولــم تبــدّّد التطمينــات الرســمية المخــاوف. ففــي 11 آب/
أغســطس، التقــى محافــظ حمــص بســكان القرابيــص ووعــد 
ــذ في حيهــم مــن دون موافقتهــم، وأن  بــأن المشــروع لــن يُُنّفَّ
مــن  كامــل  تعويــض  على  ســيحصلون  الأراضــي  مالكــي 
الشــركة.53 لكــن الحاجــة إلى مثــل هــذه التطمينــات كشــفت 
أصــل المشــكلة. فالمشــروع كان قــد أُعُلــن عنــه ورُُوّّج لــه، 
وحظــي بدعــمٍٍ سياســي قبــل إجــراء أي مشــاورات فعليــة 
مــع المجتمعــات المتأثــرة. إذ طُُلــب مــن الســكان الــرد على 
خطــة جاهــزة مســبقًًا، بــدل أن يكونــوا جــزءًًا مــن صياغتهــا 
منــذ البدايــة. ولــم تُُعقــد أي جلســات اســتماع عامــة جــادة، 
حقيقيــة  قنــاة  ولا  واضحــة،  تشــاركي  تخطيــط  عمليــة  ولا 

  المصدر نفسه.  50

51   Azzouz, “Basatin al-Qarabis.”

  المصدر نفسه. 52

  »الإخبارية«، »محافظ حمص يعلن تفاصيل مشروع بوليفار النصرلإعمار  53
 .https://alikhbariah.com/?p=21800 ،2025 المدينة«، 11 آب/أغسطس



تســمح للســكان بالتأثيــر في القــرار قبــل اتخــاذه.54

قــد  وبمــا  المشــروع  طــرح  بطريقــة  الرفــض مدفوعًًــا  وكان 
يُُعيــد إنتاجــه مــن أنمــاط ســابقة. وكمــا قــال أحــد الســكان 

المحلييــن: 

لــم تكــن المشــكلة التــي واجههــا النــاس مــع المشــروع هــي 
عليهــم  فُُرضــت  التــي  الطريقــة  بــل  ذاتهــا،  حــدّّ  في  الفكــرة 
مــن دون أي تشــاور. يُُنظــر إليــه على نطــاق واســع كمجمــع 
الوعــود  النــاس  يصــدق  لــم  مدمــرة.  أرض  على  ســكني 
الأذهــان كل  إلى  ذلــك  أعــاد  قبــل. فقــد  خُُدِِعــوا مــن  لأنهــم 
الصدمــات التــي عاشــها النــاس هنــاك لعقــود. لــم تكــن هــذه 
كــرة أيضًًــا. كان يمكــن تفــادي ذلــك لــو  مجــرد أرض، بــل ذا
أُشُــرك النــاس في النقــاش، بــدل إبلاغهــم بعــد اتخــاذ القــرار. 

لقــد رفضــوا أن يُُعاملــوا كفكــرة ثانويــة.55

تراجــع جزئي. وبعــد  كافيًًــا لإحــداث  المعارضــة  كان ضغــط 
النهايــة  في  الشــركة  ألغــت  حمــص،  محافــظ  مــن  وســاطة 
الجــزء الأكثــر إثــارة للجــدل مــن المشــروع، أي القســم الــذي 
فجّّــر  والــذي  عليــه،  المتنــازع  القرابيــص  حــي  عبــر  يمــر 
المعارضــة الشــعبية.56 مــن جهــة، شــكّلّ ذلــك ابتعــادًًا مهمًًــا 
المقاومــة المحليــة في فــرض  عــن عهــد الأســد، إذ نجحــت 
تراجــع جزئي. لكنــه كشــف أيضًًــا اســتمرارًًا أعمــق. فلا تــزال 
مشــاريع إعــادة الإعمــار تُُصــاغ خلــف أبــواب مغلقــة وتُُفــرض 
انــدلاع  بعــد  فقــط  المشــاورات  تــأتي  بينمــا  الأعلى،  مــن 

الشــعبي. الرفــض 

- الحيدرية: استئناف خطط عمرانية 
متعثرة من دون معالجة أزمة الثقة

تُُقــدِِم الحيدريــة، وهــي منطقــة ســكن عشــوائية، حالــة موازية 
مشــاريع  تصطــدم  كيــف  توضــح  حيــث  حلــب،  شــرق  مــن 
باســتمرار  الانتقاليــة،  الســلطات  ظــل  في  الإعمــار،  إعــادة 
مخــاوف تتعلــق بالحقــوق والثقــة. في آب/أغســطس 2025، 
إطلاق مشــروع  عــن  الغريــب،  عــزام  حلــب،  أعلــن محافــظ 
إعــادة تطويــر الحيدريــة خلال مؤتمــر الاســتثمار في دمشــق. 
وتصــور المخطــط إنشــاء حــيّّ متكامــل يمتــد على مســاحة 
أســرة.   1,800 نحــو  ويســتوعب  دونمًًــا،   270 نحــو  تبلــغ 
ولا يقــدم المخطــط كمجــرد مشــروع ســكني، بــل وُُعِِــد، إلى 
جانــب الوحــدات الســكنية، بإنشــاء مــدارس وريــاض أطفــال 
وعيــادة ومســاحات تجاريــة ومناطــق خضــراء وبنيــة تحتيــة 
كثــر تنظيمًًــا وصالحــة  محسّّــنة، بهــدف خلــق بيئــة حضريــة أ
مليــون   40 بنحــو  للبنــاء  الأوليــة  الكلفــة  وقُُــدِِرََت  للعيــش. 
دولار للأبنيــة فقــط، مــع توقــع إنجــاز المشــروع نهايــة عــام 
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56   Azzouz, “Basatin al-Qarabis, Not Boulevard al-Nasr.”

ــا لرئيــس الشــركة المتعاقــدة، فــإن التمويــل  57.2027 ووفقًً
يــأتي مــن محافظــة حلــب.58

للتعــافي  المشــروع نموذجًًــا  الرســمية، عكــس  الناحيــة  مــن 
قائمًًــا على تحســين الخطــط وتوفيــر الخدمــات. لكــن على 
أرض الواقــع، ســرعان مــا أثــار قلقًًــا بيــن ســكان الحيدريــة. 
إذ قــال كثيــرون إنهــم لــم يعلمــوا بالمشــروع إلا عنــد وصــول 
الآليــات الثقيلــة لبــدء أعمــال الهــدم وإزالــة الأنقــاض. وشــكّلّ 
هــذا البــدء المفاجــئ صدمــة ليــس فقــط للســكان، بــل أيضًًــا، 
بحســب مــا أُفُيــد، للمختــار المــحلي الــذي أمضــى أشــهرًًا في 
طلــب توضيحــات مــن الســلطات مــن دون الحصــول على 

إجابــة واضحــة.59

المشــروع  بمســار  وثيــق  بشــكل  المخــاوف  هــذه  وترتبــط 
الســابق. إذ أُطُلقــت نســخة ســابقة مــن خطــة إعــادة الإعمــار 
عــام 2019 في ظــلّّ النظــام الســابق، وترافقــت مــع إجــراءات 
مصــادرة وهــدم وأعمــال جزئيــة في البنيــة التحتيــة.60 وكغيــره 
مــن المشــاريع في حلــب، تعثّّــر هــذا المخطــط، تــاركًاً خلفــه 
والتعويضــات.  الملكيــة  حــول  وغموضًًــا  أُخُليــت  أراضٍٍ 
مــن  صُُنّّفــت  الحيدريــة  لأن  الإشــكالات  هــذه  وتفاقمــت 
مجلــس مدينــة حلــب في أواخــر عــام 2016 كمنطقــة ســكن 
بعــد  الإعمــار  إعــادة  خطــط  ضمــن  وأُدُرجــت  عشــوائية، 
هــذا  عمّّــق  وقــد  حلــب.  شــرق  الســابق  النظــام  اســتعادة 
التصنيــف مخــاوف الســكان مــن أن تُُضعِِــف إعــادة الإعمــار 
اســتعادة  تُُعقّّــد  أو  التعويضــات،  تقلــص  أو  حقوقهــم، 

61 ملكياتهــم.

الســابقة،  الجهــود  على  تبنــي  الحاليــة  الخطــة  أن  ويبــدو 
م  تُُقــّدَّ بينمــا  عينهــا،  والافتراضــات  البيانــات  على  معتمــدةًً 
كمبــادرة جديــدة.62 بالنســبة إلى كثيــر مــن الســكان، شــكّلّت 
هــذه الاســتمرارية طريقــة فهــم المشــروع. فبــدالًا مــن كونــه 
بدايــة جديــدة، بــدا امتــدادًًا لنهــج ســبق أن ولّـّـد حالــة مــن 
عــدم اليقيــن. لــم تكــن المشــكلة فقــط في احتمــال الهــدم، 
ومــا  القــرارات  اتخــاذ  كيفيــة  حــول  الوضــوح  غيــاب  بــل في 

عمليًًــا.63 تعنيــه 

57   Al Shahabi, “Real Estate Development Project in al-
Haydariyah.”

58   Sawt al-Ahrar, “Interview with the Official Responsible for the 
al-Haydariyah Project in Aleppo,” YouTube video, 18 December 
2025, https://www.youtube.com/watch?v=jyNX4kMOR6k. 

59   Al Shahabi, “Real Estate Development Project in al-
Haydariyah.”

60   Ahmad Sukkar, Sawsan Abou Zainedin and Hani Fakhani, 
“Informal Settlements in Syria: What Approach After the Conflict?” 
Arab Reform Initiative, 28 October 2021.

61   Al Shahabi, “Real Estate Development Project in al-
Haydariyah.”
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63   Syria Now, “Sudden Eviction Notices in al-Haydariyah 
Neighborhood,” Facebook Reel, April 2026, https://www.facebook.
com/reel/906789778966131.



الخطيــة  المعلومــات  غيــاب  إلى  مــرارًًا  الســكان  وأشــار 
الجــداول  أو  البديــل  الســكن  أو  بالتعويضــات  المتعلقــة 
الزمنيــة أو معاييــر التخصيــص. وخشــي البعــض، لا ســيما 
انتقــال  مــن  مكتملــة،  ملكيــة  وثائــق  إلى  يفتقــرون  مََــن 
الملكيــة إلى الســلطات البلديــة، بمــا يحــدّّ مــن حقوقهــم أو 
أنمــاط  تكــرار  مــن  آخــرون  قلــق  بينمــا  مشــروطة.  يجعلهــا 
ثــم  التنميــة،  باســم  منازلهــم  الســكان  فيهــا  فقــد  ســابقة 
كامــل.64 بشــكل  أبــدًًا  تتحقــق  لــم  حلــول  انتظــار  في  تُُركــوا 

وتعــززت هــذه المخــاوف بفعــل تجــارب حديثــة. فقــد عــاد 
الأســد،  ســقوط  بعــد  الحيدريــة  إلى  العــائلات  مــن  العديــد 
متضــررة.  منــازل  ترميــم  في  اســتطاعت  مــا  واســتثمرت 
كتشــفوا، مــن دون إنــذار مســبق، أن هــذه المنــازل  لكنهــم ا
عينهــا مُُدرجــة للهــدم. وبالنســبة إلى الأســر منخفضــة الدخــل، 
كان خطــر التهجيــر مــن دون خطــة واضحــة لإعــادة الإســكان 
والدخــول  مرتفعــة،  حلــب  في  الإيجــارات  تــزال  لا  إذ  فوريًًــا. 
محــدودة، وقــد يدفــع فقــدان الســكن العــائلات مجــددًًا إلى 

دوامــة عــدم الاســتقرار.65

وقدمــوا  احتجاجــات  الســكان  نظــم  إذ  سريعًًــا.  الــرد  جــاء 
شــكاوى علنيــة، مؤكديــن أنهــم لا يرفضــون إعــادة الإعمار، بل 
يعترضــون على طريقــة تنفيذهــا. وقــال بعضهــم إن مجلــس 
المدينــة طلــب منهــم تحمــل تكاليــف هــدم منازلهــم وإزالــة 
الأنقــاض بأنفســهم. وطالبــوا بوقــف الهــدم، وإزالــة الآليــات، 
والانتقــال إلى إصلاح المنطقــة وتوفيــر الخدمــات بــدالًا مــن 

تفريغهــا قبــل حســم قضايــا الملكيــة والتعويضــات.66

لاحتــواء  المســؤولون  تحــرك  الضغــوط،  تصاعــد  وأمــام 
التوتــرات. واجتمــع وفــد يضــم ممثليــن عــن محافظــة حلــب 
وشــركة إعــادة الإعمــار مــع المختــار وممثليــن محليين، وقدم 
الوفــد تطمينــات حــول بدائــل ســكنية أو تعويضــات ماليــة، 
وتعهــد بحمايــة حقــوق الملكيــة. وأشــارت الســلطات أيضًًــا 
ســيخضع  الجديــدة  الســكنية  الوحــدات  تخصيــص  أن  إلى 
لإشــراف لجــان متخصصــة. وجــرى أيضًًــا الاتفــاق على حصــر 
التنفيــذ في البدايــة ضمــن منطقــة أصغــر بهــدف بنــاء الثقــة 
وتجنــب اضطرابــات واســعة.67 وبــدت هــذه الخطــوات كأنهــا 
موجهــة إلى تهدئــة المخــاوف ومنــع حــدوث مواجهــة أوســع 

نطاقًًــا.

المشــروع  بــدء  بعــد  التطمينــات  هــذه  جــاءت  ذلــك،  ومــع 
يشــاركوا  لــم  مســارٍٍ  قبــول  الســكان  مــن  طُُلــب  إذ  فعليًًــا. 
وفي  مســبقًًا.  معلــن  واضــح  إطــار  دون  ومــن  صياغتــه،  في 
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65   Al Shahabi, “Real Estate Development Project in al-
Haydariyah.”

66   Syria Now, “Sudden Eviction Notices in al-Haydariyah 
Neighbourhood.”

67   Alikhbariah, “Aleppo Municipality Begins a Real Estate Project 
in al-Haydariyah Amid Residents’ Calls for Clarification,” YouTube 
Shorts video, 25 October 2025, https://www.youtube.com/
shorts/Drr3MIPW4fc. 

ــا بحــذر، رفــض آخــرون المغــادرة،  حيــن بــدا بعضهــم مطمئنًً
الضمانــات  وضعــف  الغمــوض  اســتمرار  إلى  مشــيرين 

واقعيــة.68 بدائــل  وغيــاب 

- ماروتا وباسيليا: استئناف مشاريع 
تطوير عمراني متنازع عليها

في  ســيتي«  و»باســيليا  ســيتي«  »ماروتــا  مشــروع  يُُبــرز 
في  أُنُشــئا  كبيــران  عمرانيــان  مشــروعان  وهمــا  دمشــق، 
 66 رقــم  المرســوم  بموجــب  الأســد  نظــام  عهــد  الأصــل في 
لعــام 2012، كيــف أن خطــط إعــادة الإعمــار غيــر المكتملــة 
جديــدة.  في صيغــةٍٍ  الظهــور  إلى  اليــوم  تعــود  الحــرب  خلال 
كفــرص  للجــدل  المثيــرة  المشــاريع  هــذه  تقديــم  فإعــادة 
الماضــي  مظالــم  ترســيخ  خطــر  على  ينطــوي  اســتثمارية 

معالجتهــا.  بــدل 

دمشــق  محافظــة  روّّجــت   ،2025 آب/أغســطس  في 
»مؤتمــر  خلال  أجانــب  مســتثمرين  أمــام  للموقعيــن 
الشــعب،  قصــر  في  عُُقــد  الــذي  الســوري«  الاســتثمار 
الاســتثمار«  مــن »خريطــة  أساســي  كجــزء  إياهمــا  مقدّّمــةًً 
الرغــم  على  واضحــة:  الرســالة  وكانــت  للعاصمــة.  الأوســع 
مســتعدة  الســلطات  فــإن  للجــدل،  المثيــر  تاريخهمــا  مــن 
للمضــي قدمًًــا مــن دون إعــادة النظــر في المظالــم الأساســية 
وتــجلّىّ  فعــال.69  بشــكل  المتضرريــن  الســكان  إشــراك  أو 
ذلــك عندمــا أعلــن محافــظ دمشــق، على هامــش المؤتمــر، 
توقيــع اتفــاق مــع مســتثمر ســوري-إماراتي لبنــاء 25 برجًًــا 
تــؤوي نحــو 3,500 أســرة.70 يُُتوقــع أن  في ماروتــا ســيتي، 

عاديــة.  تطويــر  إعــادة  مشــاريع  يومًًــا  تكــن  لــم  هــذه  لكــن 
فكلاهمــا نشــأ بموجــب المرســوم رقــم 66 لعــام 2012، وهــو 
التــي  للجــدل  إثــارة  العمــراني  التخطيــط  أدوات  كثــر  أ أحــد 
طُُبّّقــت في عهــد النظــام الســابق. شــملت »ماروتــا ســيتي« 
»بســاتين الــرازي« خلــف مستشــفى الــرازي وأجــزاء من كفر 
سوســة، بينمــا امتــدت »باســيليا ســيتي« إلى أجــزاء واســعة 
مــن كفــر سوســة وداريــا والقنــوات وبســاتينها. رســميًًا، قُُــدّّم 
لكنــه  العشــوائي،  الســكن  مناطــق  لتطويــر  كأداة  المرســوم 

عمليًًــا ارتبــط بشــكلٍٍ وثيــق بالتهجيــر والإقصــاء.71

في عام 2012، أُجُبر العديد من السكان على مغادرة منازل 
وهــدم  ممكنــة.  بدائــل  دون  مــن  عقــود  مــدى  على  بُنُيــت 
بعضهــم منازلهــم بأنفســهم قبــل بــدء الإزالــة، لاســتعادة مــا 
يمكــن مــن مــواد للبقــاء. وأعيــد تعريــف حقــوق الملكيــة مــن 
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69   Al Ikhbariah, “Investment Conference at the People’s Palace, 
Syria 2025.”

70   Al-Watan, “A Package of Major Projects in Damascus Worth 
$7 Billion,” 6 August 2025, https://shorturl.at/F750E.

71   Haid, “Restoring Stolen Homes and Livelihoods in Post-Assad 
Syria.”



خلال نظــام معقــد مــن الأســهم بــدالًا مــن الملكيــة المباشــرة. 
حصصًًــا  مُُنِِحــوا  أو  بالكامــل  المالكيــن  مــن  كثيــر  اســتُُبعِِد 
حُُــددت  فيمــا  الأوســع،  المنطقــة  القيمــة ضمــن  منخفضــة 
كلفــة “الســكن البديــل” بمســتويات لــم يســتطع معظمهــم 
تحملهــا. مــع مــرور الوقــت، تعــرض كثيــرون لضغــوط لبيــع 
هــذه الأســهم، بينمــا جــرى تجميــع الأراضــي لمشــاريع فاخــرة 

منفصلــة عــن النســيج الاجتماعــي الأصلي للمنطقــة.72

وشــكّلّت هــذه الخلفيــة التاريخيــة طريقــة تفاعــل الســكان 
الانتقــال  أتــاح  كثيريــن،  إلى  بالنســبة  الأســد.  ســقوط  بعــد 
فرصــة لإعــادة طــرح المظالــم المتجــذرة في المرســوم رقــم 
ومهندســين  محاميــن  مــن  لجانًـًـا  بعضهــم  شــكّلّ   .66
للمطالبــة بتعديــل المرســوم مــع الحفــاظ على الحــد الأدنى 
مــن حقــوق الســكان المهجريــن. فيمــا دعــا آخــرون إلى إلغائــه 
بالكامــل، معتبريــن أنــه ليــس مجــرد قانــون تخطيــط محايــد 

الحــرب.73 للتهجيــر خلال  أداة  بــل 

انعكاسًًــا  بــل  مجــردة،  قانونيــة  نقاشــات  هــذه  تكــن  لــم 
لســنواتٍٍ مــن النــزوح، ومطالبــات الملكيــة غيــر محســومة، 
وبدائــل ســكنية غيــر ميســورة، وشــعور عميــق بــأن الســكان 
الأصلييــن أُقُصــوا مــن مســتقبل أحيائهــم. ومــع ذلــك، وبينمــا 
دمشــق  محافظــة  واصلــت  تُُطــرح،  المطالــب  هــذه  كانــت 
كمشــاريع  و«باســيليا«  »ماروتــا«  لمشــروعي  الترويــج 
جاهــزة للاســتثمار. ولــم يُُشــرك الســكان في عمليــة تخطيــط 
جديــدة، بــل تــم تقديــم نفــس المشــاريع بهــدف جــذب رأس 

المــال الأجنبــي بســرعة.74

الغاضبــة.  الفعــل  ردود  مــن  جانبًًــا  يفسّّــر  الانفصــال  هــذا 
بــل  ذاتهــا،  بحــد  المشــاريع  مــن  فقــط  يكــن  لــم  فالاســتياء 
ممــا تمثلــه: تطبيــع مظالــم الماضــي. حقيقــة أن الســلطات 
كانــت تتحــدث عــن أبــراج وحــزم اســتثمارية وســكن بديــل 
الجوهريــة  الأســئلة  تبقــى  بينمــا  أجانــب،  مســتثمرين  مــع 
بــأن  الانطبــاع  عمّّقــت  حــل،  دون  مــن  بالعدالــة  المتعلقــة 
إعــادة الإعمــار تُُــدار مجــددًًا مــن الأعلى، بمنطــق الاســتثمار لا 

الإنصــاف.75 بمنطــق 

ومناصــرة  ضغــط  وحــملات  احتجاجــات  عبــر  الســكان  رد 
مــن  الرغــم  وعلى  بحقوقهــم.  للمطالبــة  منســقة  وجهــود 
محدوديــة حجــم هــذه الاحتجاجــات وتباعدهــا، لكنهــا حظيــت 
إلى  القضيــة  إدخــال  في  وأســهمت  لافتــة  إعلاميــة  بتغطيــة 
النقــاش العــام الأوســع. وأسّّــس البعــض جمعيــات تمثــل 
التواصــل  وســائل  مســتخدمين  المتضــررة،  المجتمعــات 
الاجتماعــي والعرائــض والتواصــل المباشــر مــع المســؤولين 
للمطالبــة بالمحاســبة. وكانــت مطالبهــم متســقة: المشــاركة 

72   Sayyid, “Decree 66: Urban Planning as a War Crime.”

73   Haid, “Restoring Stolen Homes and Livelihoods in Post-Assad 
Syria.”
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في أي مراجعــة للمرســوم، الاعتــراف بهــم كأصحــاب حقــوق، 
ولعــب دور فــعلي في صنــع القــرارات المتعلقــة بأحيائهــم.76

إلى  النهايــة  في  الســلطات  اضطــرت  الضغــط،  هــذا  تحــت 
كتوبــر 2025، أعلــن محافــظ  الاســتجابة. في تشريــن الأول/أ
دمشــق تعليق تنفيذ المرســوم رقم 66 في باســيليا وماروتا 
والمناطــق المتضــررة الأخــرى، في انتظــار مراجعــة قانونيــة 
.77 وتلا ذلــك في كانــون  كثــر عــدالًا تهــدف للتوصــل إلى نتيجــة أ
الأول/ديســمبر 2025 تشــكيل لجنــة رئاســية لإعــادة تقييــم 

وضــع المناطــق المشــمولة في المرســوم.78 

محافظــة  أعلنــت   ،2026 أيار/مايــو  أوائــل  بحلــول  لكــن 
كــدت أن  دمشــق أن اللجنــة فشــلت في التوصــل إلى حــل. وأ
المرســوم 66 يجب أن يُُعامل كأداة تخطيط عمراني وليس 
كعمليــة نــزع ملكيــة.79 كمــا أعلنــت حزمــة تعويضــات تهــدف 
إلى تســوية النزاعــات الطويلــة حــول »ماروتــا ســيتي« بمــا 
يســمح باســتئناف أعمــال البنــاء. وشــملت الإجــراءات زيــادة 
للمالكيــن  المخصصــة  الأســهم  في  المئــة  في   13.9 بنســبة 
للمهجريــن  الإيجــار  بــدل  في  ضعفًًــا   35 وزيــادة  الأصلييــن، 
والمســتحقين للســكن البديــل، وتســوية المتأخــرات الماليــة، 
وتسريــع تنفيــذ مشــاريع الســكن البديــل، واتخــاذ خطــوات 
لمعالجــة حــالات المالكيــن الذيــن حُُرِمِــوا مــن التخصيــص 
ســتتخذ  أنهــا  ذكــرت  كمــا  قانونيــة.  أو  أمنيــة  لأســباب 
»باســيليا  تطويــر  في  قدمًًــا  للمضــي  اللازمــة  الإجــراءات 

المــحلي.80 المجتمــع  مــع  بالتنســيق  ســيتي« 

المتضرريــن مــن  الســكان  العديــد مــن  ذلــك، رفــض  ومــع 
تحمِِــي  لا  أنهــا  التعويضــات، معتبريــن  هــذه   66 المرســوم 
حقــوق الملكيــة بشــكل كافٍٍ ولا تعالــج الضــرر الــذي لحــق 
ودعــوا  محايــدًًا،  طرفًًــا  ليســت  المحافظــة  إن  وقالــوا  بهــم. 
وآليــة  التعويــض  وإطــار  للمرســوم  مســتقلة  مراجعــة  إلى 
وتوســيع  التعويضــات،  بزيــادة  طالبــوا  كمــا  الملكيــة.  نقــل 
وإعــادة  المنطقــة،  تقييــم  وإعــادة  المتضرريــن،  شــمول 
النظــر في المرســوم أو إلغائــه. ومنــذ ذلــك الحيــن، اســتُُؤنفت 
التظاهــرات ضــد المشــروع وضــد قــرار المحافظــة باســتئناف 

الإعمــار.81 إعــادة 
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77   Enab Baladi, “Damascus Governor Announces Suspension 
of Decree 66 Implementation,” 20 October 2025, https://wp.me/
p7cv3Y-nxU .

 Enab Baladi, “Decision to Form a committee to Review   78
Decree Procedures,” 5 December 2025, https://www.enabbaladi.

 ./net/786999

79   Enab Baladi, “Damascus Governorate Announces Measures to 
Compensate Those Affected by Decree 66,” 6 May 2026, https://
www.enabbaladi.net/807332. 
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81   Enab Baladi, “Those Affected by Decree 66 Protest 
Governorate Decisions,” 8 May 2026, https://www.enabbaladi.
net/807613.  



إعــادة الإعمــار مــن دون مشــاركة المجتمــع: مخاطــر نهــج 
يا إعــادة الإعمــار »مــن الأعلى إلى الأســفل« في ســور 16

تُُظهــر مدينتــا ماروتــا وباســيليا كيــف يمكــن لجهــود إعــادة 
الإعمــار أن تصطــدم سريعًًــا بمظالــم غيــر محســومة تتعلــق 
بــالأرض والملكيــة وظلــم الحــرب. ولــم يعد الســؤال المركزي 
كان  إذا  بمــا  بــل  المشــاريع،  هــذه  باســتمرار  فقــط  يتعلــق 
والمســاءلة  الحقــوق  يضــع  إطــار  ضمــن  معالجتهــا  يمكــن 

والمشــاركة الفعليــة في صلــب العمليــة.

- جوبر والقابون: إعادة الإعمار من 
دون عودة

تضــررا  دمشــق  في  حيّّــان  وهمــا  والقابــون،  جوبــر  يُُشــكل 
الأمثلــة  أوضــح  أحــد  النــزوح،  مــن  تاريخًًــا  بشــدة ويحــملان 
على كيــف يمكــن لخطــط إعــادة الإعمــار في ســوريا مــا بعــد 
تعيــد  أنهــا  على  إليهــا  يُُنظــر  عندمــا  القلــق  تثيــر  أن  الأســد 
محافظــة  قدمــت  اســتعادتها.  مــن  بــدالًا  الملكيــة  تشــكيل 
آذار/  13 الحييــن في  إعمــار هذيــن  إعــادة  اقتــراح  دمشــق 

 30 نحــو  حضــره  خــاص  اجتمــاع  خلال   2026 مــارس 
مشــاركًاً، مــن بينهــم أعضــاء مــن لجــان الأحيــاء ومحامــون 
تقديريــة  وبكلفــة  بــارزة.  محليــة  وشــخصيات  ومهندســون 
تقــارب الـــ21 مليــار دولار أمريكــي، طُُــرح بوصفــه مشــروعًًا 
رائــدًًا يمكــن أن يولّّــد نحــو مئتــي ألــف فرصــة عمــل ويحــول 
شــرق دمشــق إلى مركــز جديــد للاســتثمار والنمــو الحضــري. 
المشــروع  المســتثمرين ســيمولون  المســؤولون إن  وقــال 
معتبريــن  الأراضــي،  مــن  كبيــرة  حصــة  مقابــل  وينفذونــه 
الدمــار  لحجــم  نظــرًًا  الممكــن  الوحيــد  هــو  الخيــار  هــذا  أن 

المــحلي.82 الخــاص  والقطــاع  الدولــة  وقــدرة  المحــدود 

أصيــب الســكان بالقلــق فــورًًا مــن نمــوذج التمويــل الــذي 
أنهــا  على  الخطــة  كثيــرون  ففهــم  المقتــرح.  إليــه  يســتند 
ليســت إعــادة إعمــار بقــدر مــا هــي إعــادة توزيــع للملكيــة. 
المناطــق  في  المالكــون  ســيحصل  المقتــرح،  وبموجــب 
المنظمــة رســميًًا على مســاكن في مشــاريع جديــدة تعــادل 
فقــط 50 في المئــة مــن مســاحة منازلهــم الســابقة. أمــا في 
تــزال  لا  أراضٍٍ  على  المبنيــة  الرســمية  غيــر  المســتوطنات 
مصنفــة زراعيــة، فســتنخفض التعويضــات إلى 30 في المئــة 
فقــط مــن مســاحة الأرض، بغــض النظــر عــن المبــاني التــي 
هــذا  ويتجاهــل  ســنواتٍٍ طويلــة.  منــذ  هنــاك  قائمــة  كانــت 
النهــج الواقــع المعيشــي في أماكــن مثــل جوبــر والقابــون، 
حيــث كانــت الأحيــاء وإن اعتبــرت رســميًًا غيــر نظاميــة، لكنهــا 
مأهولــة ومبنيــة منــذ ســنوات. كمــا أنــه لا يأخــذ في الاعتبــار 
المســتأجرين، والملكيــة المشــتركة، وصعوبــة التحقــق مــن 
المبــاني  العديــد مــن  لــم تعــد فيهــا  المطالبــات في مناطــق 

قائمــة.83

82   The Syria Report, “Backlash Over Reconstruction Plan for 
Jobar and Qaboun,” 31 March 2026, https://hlp.syria-report.com/
hlp/backlash-over-the-usd-21-billion-reconstruction-plan-for-
jobar-and-qaboun/. 
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آذار/مــارس،   29 ففــي  سريعًًــا.  الرفــض  حالــة  وتبلــورت 
وجهــاء  ضمنهــم  مــن  القابــون،  مــن  شــخصيات  أصــدرت 
ومحامــون وأســاتذة جامعيــون، بيانًـًـا بعنــوان »نحــو إعــادة 
إعمــار عادلــة تحافــظ على الأرض والكرامــة«. رفــض البيــان 
نمــوذج الاســتثمار، وحــذر مــن أن بعــض عناصــر المقتــرح قــد 
ترقى إلى »تهجيــر قســري بطابــع إداري«.84 ورأى الموقعــون 
تشــكل عمليًًــا  المئــة  في   30 البالغــة  التعويــض  نســب  أن 
نزعًًــا للملكيــة وتنتهــك المــادة 16 مــن الإعلان الدســتوري، 
التــي تحمــي الملكيــة الخاصــة وتمنــع مصادرتهــا إلا للمنفعــة 

العامــة وبتعويــض عــادل.85

كثيــرون  ورأى  مشــابهة.  مخــاوف  الحييــن  ســكان  وأبــدى 
أصحــاب  إلى  الإعمــار  إعــادة  كلفــة  فعليًًــا  تنقــل  الخطــة  أن 
ســيحصلون  التــي  الحصــة  مــن  اقتطاعهــا  عبــر  الملكيــات 
عليهــا لاحقًًــا.86 وكان ســكان المناطــق غيــر النظاميــة الأكثــر 
الخطــة  »هــذه  القابــون:  ســكان  أحــد  قــال  وكمــا  تضــررًًا. 
مبنــىًً صغيــرًًا  أملــك  أفقــد معظــم ممتلــكاتي.  ســتجعلني 
جميعًًــا.  بيننــا  التعويــض  وسيقســم  شــقق،  عــدة  يضــم 
النــاس  أن  حقيقــة  يتجاهــل  زراعيــة  الأرض  هــذه  واعتبــار 
حقوقنــا  مــن  يقلــل  وهــذا  لســنوات.  هنــا  وبنــوا  عاشــوا 

عادلــة«.87 غيــر  الخطــة  ويجعــل 

المناطــق  مــع  يتعامــل  المقتــرح  أن  الســكان  اعتبــر  كمــا 
المدمــرة بفعــل الحــرب باعتبارهــا أساسًًــا مناطــق اســتثمار 
رأس  جــذب  على  ينصــب  التركيــز  إن  وقالــوا  مســتقبلية. 
المــال وتوليــد الإيــرادات بــدالًا مــن تمكيــن العودة أو اســتعادة 
الحقــوق. ومــا قُُــدم على أنــه إعــادة إعمــار بــدا، بالنســبة إلى 
وكمــا  عــودة.  دون  مــن  تطويــر  إعــادة  إلى  أقــرب  كثيريــن، 
هــذا  يــأتي  عودتنــا،  »بــدل ضمــان  جوبــر:  أحــد ســكان  قــال 
الاســتثمار على حســاب أشــخاص مــثلي. تقليــص مســاحات 
الملكيــة ســيجبرني أنــا وكثيريــن على بيــع ممتلكاتنــا للبحــث 

كثــر ملائمــة وبأســعار أقــل«.88 عــن منــازل أخــرى أ

في المقابــل، دعــا الســكان والنشــطاء إلى مقاربــة مختلفــة. 
التــي  المناطــق  في  ســيما  لا  البنــاء،  إعــادة  بــأن  وجادلــوا 
بالملكيــة،  تعتــرف  أن  يجــب  النــزاع،  بشــدة خلال  تضــررت 
المتضــررة  المجتمعــات  وتعامــل  العــودة،  حــق  وتضمــن 

للتنفيــذ.89 قابلــة  مطالــب  لهــم  حقــوق  كأصحــاب 

84   Kassioun, “A Statement by Residents and Lawyers of 
Damascus’s Qaboun Neighbourhood Describes the Damascus 
Governorate Project as ‘Forced Displacement’ and Proposes 
Alternative Solutions,” 31 March 2026, https://kassioun.org/
news/item/8582444-50-09-31-03-2026-. 

85   Walid al-Nofal, “Disguised Expropriation: Jobar and Qaboun 
between Planning and Exclusion,” Syria Direct, 1 April 2026, 
https://shorturl.at/4oj3k. 
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89   al-Nofal, “Disguised Expropriation: Jobar and Qaboun.”
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وفي محاولــة لاحتــواء الجــدل، صــرح مجلــس أمنــاء جوبر، وهو 
هيئــة مجتمعيــة غيــر رســمية، أن المقتــرح لا يــزال شــفهيًًا 
م بعــد بشــكلٍٍ مكتــوب. وأضــاف أن  وغيــر رســمي ولــم يُُقــّدَّ
أي قــرار نهــائي يجــب أن يُُعــرض على لجنــة متخصصــة وأن 
كان  الوقــت،  ذلــك  بحلــول  لكــن  الســكان.90  عليــه  يوافــق 
جوهــر المشــكلة قــد اتّضّــح: فطُُلــب مــن المجتمعــات الــرد 
على مشــروع صيــغ في نقاشــات مــع المســتثمرين، بــدل أن 

تُُشــرك منــذ البدايــة في تحديــد شــروطه.

يُُبــرز مقتــرح جوبــر والقابــون قلقًًــا أعمــق يكمــن في صلــب 
جهــود إعــادة الإعمــار الحاليــة: أن تتحــول إعــادة البناء إلى آلية 
الــذي حــدث خلال  الملكيــة  نــزع  أخــرى للإقصــاء، تُُشــرعن 
الحــرب عبــر لغــة الاســتثمار والتجديــد العمــراني. كمــا يســلط 
يــؤدي غيــاب الشــفافية والمشــاركة  الضــوء على خطــر أن 
التــي  المظالــم  ترســيخ  إلى  للتنفيــذ  القابلــة  والضمانــات 

خلفهــا النــزاع بــدل معالجتهــا.

- حديقة الجاحظ: الدفاع عن الفضاء 
العام 

يمتــد الرفــض المجتمعــي لنهــج الحكومــة في إعــادة الإعمــار 
إلى مــا هــو أبعــد مــن قضايا الســكن والأراضــي والتعويضات، 
المدينــة  تشــكيل  حــق  يملــك  مــن  أوســع:  ســؤاالًا  ليطــرح 
هــذا  دمشــق  في  الجاحــظ  حديقــة  حالــة  وتضــع  نفســها؟ 
المشــتركة.  الحضريــة  الفضــاءات  إطــار  داخــل  النقــاش 
المشــاريع  حتــى  بــأن  إضافيًًــا  مبكــرًًا  إنــذارًًا  شــكلت  وقــد 
الصغيــرة نســبيًًا يمكــن أن تثيــر ردود فعــل غاضبــة عندمــا 
يشــعر النــاس بأنهــم مســتبعدون مــن قــرارات تطــال أماكــن 
يســتخدمونها ويقدّّرونهــا ويعتبرونهــا جــزءًًا منهــم. في آب/

كتشــف ســكان حــي أبــو رومانــة الــراقي  أغســطس 2025، ا
أن جــزءًًا مــن حديقــة الجاحــظ المجــاورة، وهــي واحــدة مــن 
العاصمــة،  في  المتبقيــة  العامــة  الخضــراء  المســاحات  آخــر 
»إعــادة  عنــوان  تحــت  خــاص  لمســتثمر  بهــدوء  ــص  خُُِصِّ
بمقــاهٍٍ  تعــد  جديــدة  إعلانيــة  لوحــات  وظهــرت  التأهيــل«. 
المشــروع  مقدمــةًً  مغلقــة،  وأقســام  ســيارات  ومواقــف 

وخدماتهــا.91 للحديقــة  تحســينًًا  بوصفــه 

مــع  منســجمًًا  المشــروع  بــدا  الســلطات،  إلى  بالنســبة 
منطــق إعــادة الإعمــار القائــم بعــد التحــول والــذي يعتمــد 
لاســتخدام  محاولــة  باعتبــاره  قُُــدّّم  وقــد  الاســتثمار.  على 
رأس المــال الخــاص لتأهيــل المســاحات العامــة، وهــو أمــر 
بمفردهــا.92  لتنفيــذه  اللازمــة  المــوارد  إلى  الحكومــة  تفتقــر 

90   The Syria Report, “Backlash Over Reconstruction Plan for 
Jobar and Qaboun.”

  الماغيرو، »استُُجيب للمطلب الشعبي بوقف تنفيذ استثمار حديقة  91
الجاحظ لتبقى حديقة بدل إنشاء مقاهٍٍ ومطاعم في داخلها كل الشكر لمحافظة 
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لكــن بالنســبة إلى كثيــر مــن الســكان المحلييــن، بــدا الأمــر 
المســاحات  آخــر  لإحــدى  تدريجيــة  خصخصــة  مختلفًًــا: 
الخضــراء المتاحــة في دمشــق. لــم تكــن المخــاوف محصــورةًً 
بالتغييــرات الماديــة المقترحــة، بــل بمــا تعكســه مــن دلالات. 
فجــأة، أعيــد تســويق حديقــة تُُســتخدم مــن قبــل العــائلات 
والأطفــال وكبــار الســن كمســاحة مشــتركة نــادرة، لتصبــح 
موقعًًــا اســتثماريًاً، مــن دون أي تشــاور مســبق أو نقــاش 
مرغوبًـًـا  التحــول  هــذا  مثــل  كان  إذا  مــا  حــول  جــدي  عــام 

93. أصالًا

وهــذا مــا جعــل رد الفعــل فوريًـًـا. انتشــر الغضــب بســرعة 
عبر الإنترنت، فرأى الســكان أن المشــروع ســيقوّّض الطابع 
العــام للحديقــة ويقيّّــد الوصــول إليهــا بذريعــة التأهيــل. لكــن 
تجمــع  إذ   94 الافتراضــي،  الفضــاء  في  يبــقََ  لــم  الاعتــراض 
أفــراد مــن العــائلات والســكان داخــل الحديقــة في اعتصــام، 
حامليــن لافتــات تطالــب بحمايــة المــكان وترفــض تحويلــه 
إلى مشــروع تجــاري.95 انتشــرت مقاطــع فيديــو للاحتجــاج 
زخمًًــا،  الشــعبية  العرائــض  وحققــت  واســع،  نطــاق  على 

لتتحــول القضيــة سريعًًــا إلى مطلــب مــحلي بــارز.96

الاعتراضــات.  تصاعــد  مــع  بســرعة  الســلطات  تحركــت 
عــن  ممثليــن  مــع  المحافظــة  مــن  جهــات  اجتمعــت  إذ 
أي  بــأن  وتعهــدت  الاتفاقيــة،  وألغــت  المــحلي،  المجتمــع 
مــع  المباشــر  بالتشــاور  تأهيــل مســتقبلية ســتُُنفذ  أعمــال 
الحالــة صغيــرة  هــذه  تعــدّّ  زاويــة معينــة،  الســكان.97 ومــن 
وإعــادة  الســكن  حــول  الكبــرى  بالخلافــات  مقارنــة  نســبيًًا 
التطويــر في أماكــن أخــرى. ومــع ذلــك، أظهــرت أن الســكان 
مســتعدون للتعبئــة العلنيــة عندمــا يشــعرون بــأن حقوقهــم 

للانتهــاك. تتعــرض  المشــتركة  ومســاحاتهم 

الأوســع  الحكوميــة  النظــرة  يغيــر  لــم  التراجــع  هــذا  لكــن 
إذ  اســتراتيجية.  اســتثمارية  أصــوالًا  باعتبارهــا  الحدائــق  إلى 
تتضمــن فــرص الاســتثمار المدرجــة على الموقــع الرســمي 
الحكوميــة  الجهــة  وهــي  الســورية«،  الاســتثمار  لـ«هيئــة 
عــددًًا  وتشــجيعه،  الاســتثمار  بتنظيــم  المعنيــة  الرئيســية 
جذابــة.98  تجاريــة  كمشــاريع  تُُطــرح  التــي  الحدائــق  مــن 
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ومــن بينهــا حديقــة البرامكــة »تلــة البعــث«، وحديقــة شــارع 
المدفــع،  وحديقــة  عســاكر،  ابــن  وحديقــة  عــادل،  الملــك 
وحديقــة المــزة للأطفــال، وجميعهــا تتبــع نموذجًًــا مشــابهًًا.

متكــرر  بشــكل  الحدائــق  صياغــة  المشــاريع  هــذه  تُُعيــد 
كمواقــع للتطويــر التجــاري واســع النطــاق. فأســفل معظــم 
أرضيــة  تحــت  منشــآت  بنــاء  الخطــط  تتضمــن  الحدائــق، 
متعــددة المســتويات للاســتخدام التجــاري، تشــمل أســواقًًا 
الأرض،  فــوق  أمــا  ومواقــف ســيارات.  مناســبات  وقاعــات 
مــدرّةّ  مرافــق  إضافــة  مــع  الحدائــق،  »تأهيــل«  فيُُفتــرض 
الرياضيــة  والمرافــق  والمقاهــي  المطاعــم  مثــل  للدخــل 

الترفيــه.99 وأماكــن 

تُُنظّّــم عبــر عقــود  المشــاريع  المهــم أن جميــع هــذه  ومــن 
التحويــل«   - التشــغيل   – »البنــاء  نــوع  مــن  الأمــد  طويلــة 
)BOT( تمتد من 35 إلى 40 عامًًا. وبذلك، تُُعامل الحدائق 
ــا كمصــادر دخــل طويلــة الأجــل بــدالًا مــن كونهــا منافــع  عمليًً
عامــة خالصــة. وكمــا في مشــاريع إعــادة الإعمــار والاســتثمار 
الأخــرى، تُُصمّّــم هــذه الخطــط وتُُــروّّج مــن دون التشــاور مــع 

المحليــة.100 المجتمعــات 

هــو  الهــدف  أن  المســؤولون  يؤكــد  المخــاوف،  ولتهدئــة 
مجانيــة  الحدائــق  على  الحفــاظ  مــع  الخدمــات  تحســين 
للمســتثمرين  يمكــن  لا  إنــه  ويقولــون  ومفتوحــة وخضــراء. 
كثــر مــن 5 في المئــة مــن مســاحة المتنــزه لتقديــم  اســتخدام أ
خدمــات صغيــرة مثــل الأكشــاك أو المقاهــي، مقابــل إعــادة 
تأهيــل وصيانــة المســاحة بالكامــل، بمــا يشــمل المســاحات 
الخضــراء والإضــاءة والنظافــة والمقاعــد والملاعــب ومرافــق 

الأطفــال.101

التدريجيــة  الخصخصــة  مــن  المخــاوف  تبقــى  ذلــك،  ومــع 
يبــقََ  »لــم  أحــد ســكان دمشــق:  ويقــول  الانتشــار.  واســعة 
ســوى عــدد قليــل جــدًًا مــن المســاحات الخضــراء للعــائلات، 
المســاحات  تقلــص  مــع  أهميــة  كثــر  أ أصبحــت  وقــد 
هــذه  المعيشــة.  تكاليــف  وارتفــاع  المجانيــة  العامــة 
الخطــط الاســتثمارية مقلقــة. يقولــون إن 5 في المئــة فقــط 
ستُُســتخدم، لكــن لا توجــد ضمانــات حقيقيــة. كمــا ســيتعين 
التــي  البنــاء،  أعمــال  أثنــاء  لفتــرات طويلــة  الحدائــق  إغلاق 
منخفضــة  الرســمية  الوعــود  في  الثقــة  لأشــهر.  تســتمر  قــد 

للغايــة«.102

عندمــا   ،2026 أيار/مايــو  في  المخــاوف  هــذه  وتفاقمــت 
أشــارت تقاريــر إعلاميــة إلى أن عقــود اســتثمار مماثلــة في 

  جريدة الثورة السورية، »استدراج عروض لتأهيل حدائق دمشق يثير  99
تساؤلات... والمحافظة توضح طبيعة الإشغال«،  18 آذار/مارس 2026، 
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تس/. 

  مقابلة أجراها الكاتب مع ممثل عن المجتمع المدني، دمشق، أيار/ 100
مايو 2026.

  جريدة الثورة، »مناقصة إعادة تأهيل حدائق دمشق«. 101

  مقابلة أجراها المؤلف مع أحد سكان دمشق، دمشق، أيار/مايو  102
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جديــدة عرطــوز، في ريــف دمشــق، أدت إلى خصخصــة فعليّّــة 
وقــال  المدينــة.  في  العامــة  الحدائــق  مــن  واســعة  لأجــزاء 
واســتخدموا  الأشــجار  قطعــوا  المســتثمرين  إن  الســكان 
جــزءًًا كبيــرًًا مــن المســاحات الخضــراء العامــة لإنشــاء مقــاهٍٍ 
المئــة  في   70 مــن  كثــر  أ بــأن  تفيــد  تقاريــر  مــع  ومطاعــم، 
مــن هــذه المناطــق تحولــت إلى اســتخدام تجــاري. وعــززت 
الاســتثمار  ترتيبــات  حتــى  أن  مــن  المخــاوف  الحالــة  هــذه 
ظــلّّ  في  خصوصًًــا  عمليًًــا،  تتوســع  أن  يمكــن  المحــدودة 
ضعــف الرقابــة وغيــاب قــدرة الســكان على الاعتــراض على 

التنفيــذ.103

ويطــرح هــذا النهــج تجــاه المســاحات الخضــراء ســؤاالًا أوســع 
يقــع في صميــم جهــود إعــادة الإعمــار الحاليــة: هــل ســتبقى 
أم ســتُُعاد  المشــتركة عامــة عمليًًــا،  الحضريــة  المســاحات 
صياغتهــا تدريجيًًــا كأصــول ضمــن نمــوذج تنمــوي قائــم على 

الاســتثمار؟

في المحصلــة، اســتجابت الســلطات بشــكل إيجــابي لضغــط 
الــرأي العــام في معظــم الحــالات، وتحرّّكــت إلى حــدٍٍ كبيــر بمــا 
يتماشــى مــع مطالــب الســكان. وهــذا أمــر مهــم؛ لأنــه يشــكّلّ 
الــذي كان مــن  قطيعــةًً نســبية عــن نهــج النظــام الســابق، 
الاعتراضــات  مــن  النــوع  هــذا  فيــه  يــؤدي  أن  المرجــح  غيــر 
تُُخفــي  لا  التراجعــات  هــذه  لكــن  رســمي.  تعديــل  أي  إلى 
تغييــر  إلى  الحاجــة  تؤكــد  ربمــا  بــل  الأساســية.  المشــكلة 

إعــادة الإعمــار. أعمــق في مقاربــة الســلطات لعمليــة 

4. نحــو إعــادة إعمــار قائمة 
على الحقــوق: توصيات

لا تتمثــل نقطــة الضعــف الرئيســية في نمــوذج إعــادة الإعمــار 
في  بــل  فحســب،  الجمهــور  مشــاركة  محدوديــة  في  الحــالي 
افتــراض أعمــق مفــاده أن عمليــة إعــادة الإعمــار يمكــن أن 
والمســاءلة  الحقــوق  قضايــا  معالجــة  قبــل  قدمًًــا  تمضــي 
لــم تُُحــل بعــد. ويتــجلى ذلــك بوضــوح في  التــي  والمظالــم 
مســاعي الســلطات إلى طــي الصفحــة سريعًًــا وتقديــم إعــادة 
الإعمــار باعتبارهــا مؤشــرًًا على التعــافي، في وقــت لا تــزال فيــه 
مجتمعــات محليــة متضــررة تواجــه حالــة مــن عــدم اليقيــن 

بشــأن الملكيــة والتعويضــات والعــودة والمشــاركة.

ونتيجــة لذلــك، غالبًًــا مــا تتعــارض الســرديات الرســمية عــن 
التــي  للســكان  الفعليــة  التجــارب  مــع  والتحديــث  التعــافي 
دون  مــن  الأضــرار  واســتمرار  والإقصــاء  بالمخاطــر  تتســم 
الحقــوق  القائمــة على  الاعتبــارات  تُُهمــش  عدالــة. وعندمــا 
لصالــح مشــاريع البنــاء الظاهــرة واســتقطاب الاســتثمارات، 
فــإن إعــادة الإعمــار تخاطــر بــأن تبقــى غيــر مكتملــة، حتــى 

وإن بــدت ناجحــةًً على الــورق.
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إعــادة الإعمــار مــن دون مشــاركة المجتمــع: مخاطــر نهــج 
يا إعــادة الإعمــار »مــن الأعلى إلى الأســفل« في ســور 19

ولا يتطلــب تغييــر هــذا النهــج التــخلي عــن الاســتثمار الخــاص 
أو إبطــاء وتيــرة إعــادة الإعمــار، بــل يســتلزم إعــادة النظــر في 
الجهــات التــي تصــوغ قــرارات إعــادة الإعمــار، والقواعــد التــي 
للأشــخاص  الممنوحــة  والضمانــات  العمليــة،  هــذه  تحكــم 
الأكثــر تأثــرًًا بهــا. وفي هــذا الســياق، توجــه التوصيــات الآتيــة 
إلى ثلاثــة أطــراف رئيســية: الســلطات الانتقاليــة في ســوريا، 
والمجتمــع  الدولييــن،  والمســتثمرين  المانحــة  والجهــات 

المــدني، وهــي مصنفــة بحســب أفقهــا الزمنــي.

: إلى السلطات الانتقالية أولًاا

توصيــات عاجلة

لا  إذ  الإجــرائي،  الجانــب  في  إلحاحًًــا  الأكثــر  التغييــر  يتمثــل 
ينبغــي الإعلان عــن أي مشــروع إعــادة إعمــار أو إبــرام عقــد 
المجتمعــات  إبلاغ  قبــل  للمســتثمرين  تســويقه  أو  بشــأنه 
وتُُظهــر  رأيهــا.  لإبــداء  محــددة  فرصــة  ومنحهــا  المتضــررة 
أن  الجاحــظ  وحديقــة  والحيدريــة،  النصــر،  بوليفــارد  حــالات 
الإعلان عــن المشــاريع قبــل التشــاور مــع الســكان يفســد 
ويدفــع  البدايــة،  منــذ  المحليــة  المجتمعــات  مــع  العلاقــة 
ــإدارة الأضــرار بصــورة تفاعليــة بــدالًا  الســلطات إلى الاكتفــاء ب
كة حقيقيــة معهــا. ومــن شــأن اعتمــاد إجــراء  مــن بنــاء شــرا
بســيط، يتمثــل في إلــزام الجهــات المعنيــة بالإفصــاح العلنــي 
عــن شــروط المشــروع، وإتاحــة فتــرة تشــاور دنيــا قبــل توقيــع 
العقــود، ألا يــؤدي إلى إبطــاء عمليــة إعــادة الإعمــار بصــورة 
ملحوظــة. لكنــه في المقابــل سيســهم بدرجــة كبيــرة في الحــد 
الجزئيــة  والتراجعــات  والاحتجاجــات  التأخيــر  مخاطــر  مــن 

التــي قوضــت بالفعــل عــددًًا مــن المشــاريع الرئيســية.

بالتوازي، ينبغي للســلطات فرض وقف مؤقت للمشــاريع، 
لا ســيما تلــك التــي تنطــوي على عمليــات هــدم، في المناطــق 
التــي لــم تُُحســم فيهــا بصــورة علنيــة ومقبولــة مــن الســكان 
المتضرريــن قضايــا الملكيــة والتعويــض وترتيبــات العــودة. 
ففــي الحيدريــة، لــم تعلــم العــائلات أن منازلهــا وُُضعــت على 
قوائــم الهــدم إلا عنــد وصــول الآليــات. وفي جوبــر والقابــون، 
طُُلــب مــن الســكان تحمــل جــزء مــن كلفــة إعــادة الإعمــار عبــر 
التنــازل عــن جــزء مــن ممتلكاتهــم، مــن دون أن يكــون لهــم 
التوافــق  يســبق  الــذي  فالهــدم  قيمتهــا.  تقديــر  في  دور  أي 
يقضــي  بــل  فحســب،  الاحتجاجــات  يثيــر  لا  الحقــوق  على 
ويُُكــرّسّ وقائــع  النظــر فيهــا  بدائــل كان يمكــن  أيضًًــا على 

ــا. على الأرض يصعــب جــدًًا التراجــع عنهــا لاحقًً

إعمــار  إعــادة  مشــروع  كل  يتضمــن  أن  يجــب  وأخيــرًًا، 
تتمثــل  للجمهــور،  متاحــة  تظلّـّـم  آليــة  لــه  مخطــط  أو  قائــم 
تقديــم  للســكان  تتيــح  الوصــول  وســهلة  واضحــة  قنــاة  في 
النزاعــات  وإحالــة  مكتوبــة،  ردود  وتلقــي  اعتراضاتهــم، 
التــي لا تُُحــل إلى هيئــة مســتقلة. أمــا النمــط القائــم حاليًًــا، 
عبــر  الضغــط  إلى  اللجــوء  إلى  الســكان  فيــه  يضطــر  الــذي 
الشــوارع،  في  الاحتجــاج  أو  الاجتماعــي،  التواصــل  وســائل 
أو الوســاطات السياســية لكــي يُُســتمع إلى مطالبهــم، فهــو 

لا يقتصــر على كونــه مجحفًًــا بحــق الســكان، بــل يعــد أصالًا 
عينهــا. الســلطات  إلى  بالنســبة  فعــال  غيــر  أســلوبًاً 

توصيــات على المدى المتوســط

تحتــاج ســوريا إلى قانــون إطــاري لإعادة الإعمــار يضع معايير 
الحيــازة  حقــوق  وحمايــة  والتعويــض  للمشــاركة  ملزمــة 
تمويلهــا.  نمــوذج  عــن  النظــر  بغــض  المشــاريع،  في جميــع 
حاليًًــا، تجــري إعــادة الإعمــار عبــر مزيــج غيــر متجانــس مــن 
والترتيبــات  الاســتثمار  ومراســيم  المحافظــات  قــرارات 
المؤقتــة. ويشــكل هــذا الغمــوض القانــوني أحــد أبــرز أســباب 
الســكان  يملــك  فلا  المحليــة،  المجتمعــات  ثقــة  انعــدام 
أساسًًــا قانونيًًــا واضحًًــا يتيــح لهــم معرفــة أو التأكــد مــن أن 
للتنفيــذ والإلــزام. وينبغــي  لهــم قابلــة  المقدمــة  التعهــدات 
إلزاميــة  أدنى، على:  الإطــاري، كحــد  القانــون  ينــص هــذا  أن 
مشــروع؛  أي  على  الموافقــة  قبــل  التشــاركي  التخطيــط 
والحيــازة  الاســتخدام  تعكــس  للتعويــض  معاييــر  ووضــع 
الرســمية؛  غيــر  الحيــازة  أوضــاع  ضمنهــا  مــن  الفعلييــن، 
وتوفيــر الحمايــة للمســتأجرين إلى جانــب المالكيــن؛ وإنشــاء 
هيئــة مراجعــة مســتقلة تتمتــع بصلاحيــة تعليــق المشــاريع 

المعاييــر. تنتهــك هــذه  التــي 

يحتــاج المرســوم رقــم 66 وغيــره مــن المراســيم المتبقيــة 
مــن عهــد الأســد، إلى تســوية قانونيــة واضحــة، لا إلى اســتمرار 
الرئاســية  اللجنــة  تتمكــن  فلــم  الحاليــة.  بالآليــات  إدارتهــا 
التــي شُُــكّلّت في كانــون الأول/ديســمبر 2025 حتــى الآن 
مــن التوصــل إلى اتفــاق، كمــا رفــض الســكان المتضــررون 
حزمــة التعويضــات التــي أعلنتهــا المحافظــة في أيار/مايــو 
2026 باعتبارهــا غيــر كافيــة ومجــزأة. لذلــك، ينبغــي تكليــف 
جهــة مســتقلة بإجــراء مراجعــة شــاملة للإجــراءات المتخــذة 
حتــى الآن بموجــب هــذه المراســيم، على أن تشــمل مهمتهــا 
تقييــم مــا إذا كان تنفيــذ المرســوم شــكّلّ مصــادرة، وتحديــد 
أشــكال ردّّ الحقــوق أو التعويــض العــادل المســتحق، وبيــان 
الشــروط التــي يمكــن، إن وجــدت، أن تســمح باســتمرار هــذه 

المشــاريع بشــكل يحتــرم حقــوق الســكان الأصلييــن.

توصيــات على المــدى الأطول

نُفُّّــذت  إذا  سياســيًًا  مســتدامة  الإعمــار  إعــادة  تكــون  لــن 
تحملهــا  التــي  فالمظالــم  الانتقاليــة.  العدالــة  عــن  بمعــزل 
ســواء  الإعمــار،  إعــادة  نزاعــات  إلى  المحليــة  المجتمعــات 
أو  القرابيــص،  ببســاتين  أو   ،66 رقــم  بالمرســوم  تعلقــت 
بعمليــات نــزع الملكيــة التــي كرّسّــتها سياســات التخطيــط 
العمــراني في عهــد الأســد، ليســت مجــرد شــكاوى إداريــة، بــل 
بمجــرد  تُُحــلّّ  لــن  المطالــب  وهــذه  بالعدالــة.  هــي مطالــب 
يجــب  لذلــك،  كفاءتهــا.  رفــع  أو  المشــاريع  إدارة  تحســين 
ســوريا  في  الناشــئة  الانتقاليــة  العدالــة  عمليــة  تتضمــن  أن 
أصحابهــا،  إلى  الممتلــكات  إعــادة  قضايــا  صريــح  بشــكل 
وحقــوق العــودة، والمســاءلة عــن مصــادرة الممتلــكات خلال 



إعــادة الإعمــار مــن دون مشــاركة المجتمــع: مخاطــر نهــج 
يا إعــادة الإعمــار »مــن الأعلى إلى الأســفل« في ســور 20

لا  العدالــة،  مســار  في  أساســية  كعناصــر  الحــرب  ســنوات 
مســارًًا منفــصالًا يمكــن لعمليــة إعــادة الإعمــار تجاهلــه. وعلى 
مؤسســية  روابــط  إنشــاء  في  الآن  منــذ  تبــدأ  أن  الســلطات 
واضحــة بيــن هذيــن المســارين لضمــان ألا تقــوّّض قــرارات 
إعــادة الإعمــار فــرص تحقيــق العدالــة، وأن يكــون لهيئــات 
العدالــة الانتقاليــة دور رســمي في مراجعــة مقترحــات إعــادة 
الإعمــار التــي تمــسّّ الأراضــي والممتلــكات المتنــازع عليهــا، 
لا ســيما في المجتمعــات والمناطــق التــي شــهدت انتهــاكات 

واســعة خلال حقبــة الأســد.

المشــاركة  على  المؤسســي  الطابــع  إضفــاء  ينبغــي  كمــا 
فالنمــوذج  الفرديــة.  المشــاريع  نطــاق  لتتجــاوز  المحليــة 
الحــالي يعتمــد على مشــاورات متفرقــة تُُعقــد عنــد تصاعــد 
الضغــوط، ثــم تعــود حالــة الصمــت بعــد ذلــك. أمــا المطلــوب 
محليــة  تخطيــط  لجــان  مثــل  دائمــة،  آليــات  إنشــاء  فهــو 
القــرار،  صنــع  في  للمســاهمة  فعليــة  بصلاحيــات  تتمتــع 
وإقــرار إجــراءات قانونيــة واضحــة للتشــاور مــع المجتمعــات 
النازحيــن  تضــم  تمثيليــة  هيئــات  وتشــكيل  المحليــة، 
والفئــات المهمشــة الأخــرى. وفي بيئــة مــا بعــد النــزاع حيــث 
كــرة الإقصــاء  تتراجــع الثقــة في الســلطات العامــة ولا تــزال ذا
الأدوات  أهــم  إحــدى  المؤسســية  المشــاركة  تُُعــد  حاضــرة، 
الثقــة  اســتعادة  البــدء في  مــن خلالهــا  للدولــة  يمكــن  التــي 

المواطنيــن. وبيــن  بينهــا 

بالنسبة إلى المانحين والمستثمرين 
الدوليين

المانحــة  الحكومــات  )مــن  الدوليــون  الفاعلــون  يتحمــل 
مــن  المســتثمرين  إلى  الأطــراف  متعــددة  والمؤسســات 
نمــوذج  تشــكيل  في  كبيــرة  مســؤولية  الخــاص(  القطــاع 
المســؤولية  هــذه  مارســوا  أنهــم  إلا  ســوريا،  إعمــار  إعــادة 
الحــالات  بعــض  ففــي  متســقة.  غيــر  بصــورة  الآن  حتــى 
إيلاء  دون  مــن  مشــاريع  تنفيــذ  في  مســتثمرون  مضــى 
العنايــة الواجبــة الكافيــة بشــأن النزاعــات على الملكيــة، أو 
اعتراضــات المجتمعــات المحليــة، أو المخاطــر المتمثلــة في 
احتمــال أن تســهم هــذه المشــاريع في التهجيــر أو الاســتغلال 
أو الإقصــاء. ومــن دون اســتيفاء متطلبــات العنايــة الواجبــة، 
قــد يعــرّضّ المســتثمرون أنفســهم لمخاطــر قانونيــة وماليــة 
مســتقبلية  نزاعــات  ضمنهــا  مــن  وتشــغيلية،  وسُُــمعية 

والتعويضــات. والمشــتريات  بالملكيــة  تتعلــق 

متطلبــات  مــن  تجعــل  أن  المانحــة  للجهــات  ينبغــي 
المشــاركة المجتمعيــة، وحمايــة حقــوق الســكن والأراضــي 
المشــتريات  وإجــراءات  الشــفافية،  ومعاييــر  والممتلــكات، 
الرقابــة  وآليــات  العامــة،  الســجلات  وإتاحــة  المفتوحــة، 
صريحــة  شــروطًًا  المســتقلة،  التظلــم  وآليــات  المســتقلة، 
إشــراك  ويجــب  الإعمــار.  إعــادة  تمويــل  على  للحصــول 
المجتمعــات المتضــررة مــن النــزاع والنــزوح بشــكل حقيقــي 
التطويــر والإســكان  بإعــادة  المتعلقــة  القــرارات  وفاعــل في 
والتخطيــط الاقتصــادي المــحلي. ومــن دون هــذه المشــاركة، 

قــد تعكــس عمليــة إعــادة الإعمار أولويات النخب السياســية 
الســكان. لاحتياجــات  تســتجيب  ممــا  كثــر  أ والاقتصاديــة 

أمــا المســتثمرون، فعليهــم إدراك أن المخاطــر الاجتماعيــة 
مــن  المشــاريع  في  المضــي  على  المترتبــة  والسياســية 
مخاطــر  أيضًًــا  هــي  المحليــة  المجتمعــات  قبــول  دون 
التــي  التقريــر،  هــذا  في  الــواردة  الحــالات  وتُُظهــر  تجاريــة. 
أُلُغيــت  أو  عُُلقــت  أو  نُقُحــت  أو  تأخــرت  مشــاريع  شــهدت 
العــام، أن الحصــول على »الترخيــص  الــرأي  تحــت ضغــط 
المجتمعــي« ليــس مجــرد التــزام أخلاقي إضــافي، بــل شــرطًًا 
إعــادة  اتفاقيــات  إبــرام  وقبــل  المشــاريع.  لتنفيــذ  أساســيًًا 
إجــراء  بأدلــة على  المطالبــة  للمســتثمرين  ينبغــي  الإعمــار، 
مشــاورات مجتمعيــة، ووضــوح أطــر الملكيــة والتعويضــات، 
العمــال،  حمايــة  وضمــان  مســؤولة،  كات  شــرا وإقامــة 
تظلــم  آليــات  وتوفيــر  شــفافة،  مشــتريات  إجــراء  واعتمــاد 
ممارســات  إلى  النظــر  ينبغــي  ولا  إليهــا.  الوصــول  يســهل 
الأعمــال المســؤولة على أنهــا عائــق أمــام الاســتثمار. ففــي 
ســياق ســوريا مــا بعــد النــزاع، أصبحــت هــذه الممارســات 
فالشــركات  الأهميــة:  متزايــدة  تجاريــة  ضــرورة  تمثــل 
المرتبطــة بالشــفافية والتفاعــل مــع المجتمعــات المحليــة 
قــدرة  كثــر  أ ســتكون  للمســاءلة،  الخاضعــة  والممارســات 
على اســتقطاب شــركاء موثوقيــن، والحفــاظ على شــرعيتها 
تنظيميــة  تغييــرات  أي  مــع  بنجــاح  والتكيــف  الإقليميــة، 

. مســتقبلية

بالنسبة إلى المجتمع المدني
لعب المجتمع المدني الســوري بالفعل دورًًا هامًًا في جهود 
الاعتــراض والمســاءلة الموثقــة في هــذا التقريــر. فقــد تصــدّّت 
لجــان الأحيــاء ونقابــات المحاميــن والمدافعــون عــن حقــوق 
المجتمعــات المحليــة والصحافيــون المحليــون لعــدد مــن 
بهــا،  المرتبطــة  المظالــم  ووثقــوا  الإعمــار،  إعــادة  مشــاريع 
وســاهموا في عــدة حــالات في دفــع الســلطات إلى التراجــع 
جزئيًًــا عــن بعــض القــرارات. ويســتحق هــذا الجهــد التقديــر 

والدعــم.

في المرحلــة المقبلــة، يقــع على عاتــق منظمــات المجتمــع 
التوثيــق:   ، أوالًا مجــالات.  ثلاثــة  في  أساســي  دور  المــدني 
الإعمــار،  إعــادة  مشــاريع  لشــروط  المنهجــي  التســجيل 
وآليــات التشــاور التــي اعتُُمِِــدت أو جــرى تجاهلهــا، والنتائــج 
هــذا  ويعــد  المتضــررة.  المجتمعــات  على  ترتبــت  التــي 
ــا لتعزيــز المســاءلة واســتخلاص  الرصيــد مــن الأدلــة ضروريًً
الــدروس مــن مختلــف التجــارب. ثانيًًــا، المناصــرة القانونيــة: 
إعــادة الإعمــار  القــدرة على الطعــن في قــرارات  عبــر تعزيــز 
المجتمعــات  وتمثيــل  والقانونيــة،  الإداريــة  القنــوات  عبــر 
المحليــة، لا ســيما النازحيــن وســكان التجمعــات أو الأحيــاء 
غيــر الرســمية، الذيــن تُُعــدّّ مطالبهــم الأكثــر عرضــة للتهميــش 
والتجاهــل. ثالثًًــا، بنــاء التحالفــات: ربــط المجتمعــات التــي 
مختلفــة،  ومشــاريع  مــدن  في  مشــابهة  تحديــات  تواجــه 
لتتحــول الأنمــاط المشــتركة التــي كشــف عنهــا التقريــر إلى 
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قانــوني  إطــار  إرســاء  إلى  تهــدف  منســقة  لمناصــرة  أســاس 
بــدالًا مــن الاكتفــاء بحــملات محليــة متفرقــة. كثــر عدالــة،  أ

الخلاصة 
دخلــت عمليــة إعــادة إعمــار ســوريا مرحلــة مفصليــة. فمــا 
اليــوم  ينتقــل  اســتثمارية  جــذب  ورســائل  بإعلانــات  بــدأ 
فالبلــد  الحاجــة ملحــة،  وتبــدو  الفــعلي.  التنفيــذ  إلى مرحلــة 
يواجــه دمــارًًا واســعًًا وقيــودًًا شــديدة على الماليــة العامــة، مــا 
يجعــل رأس المــال الخارجــي عنصــرًًا أساســيًًا في أي تعــافٍٍ 
نطــاق  على  الإعمــار  إعــادة  تصبــح  دونــه،  ومــن  حقيقــي. 

ببســاطة. واســع غيــر ممكنــة 

لكــن، كمــا يوضــح هــذا التقريــر، فــإن رأس المــال وحــده لا 
يحــدد النتائــج. فإعــادة الإعمــار تجــري ضمــن بيئــة معقــدة 
تتداخــل فيهــا قضايــا النــزوح، وتنــازع الملكيــات، والمظالــم 
نجــاح  يعتمــد  لا  الســياق،  هــذا  وفي  المحســومة.  غيــر 
المشــاريع على التمويــل والتصميــم فقــط، بــل أيضًًــا على 
بهــا، وعلى  المرتبطــة  المخاطــر  إدارة  إدارتهــا، وعلى  كيفيــة 
الأكثــر  الفئــات  قبــل  مــن  وعادلــة  شــرعية  اعتبارهــا  مــدى 

تأثــرًًا.

صــورة  الأخيــرة  للاعتراضــات  الســلطات  اســتجابة  تعكــس 
المســؤولون  أبــدى  الحــالات،  مــن  عــدد  ففــي  مزدوجــة. 
مشــاريع  صياغــة  إعــادة  أو  تعليــق  أو  لتعديــل  اســتعدادًًا 
عــن  تحــوّّل  إلى  يشــير  وهــذا  الشــعبي.  للضغــط  اســتجابةًً 
صرامــة النظــام الســابق، وإلى قــدر مــن الاســتجابة لــم يكــن 
في  الاســتجابات  هــذه  بقيــت  ذلــك،  ومــع  ســابقًًا.  موجــودًًا 
معظمهــا تفاعليــة؛ فهــي جــاءت بعــد ظهــور التوتــرات بــدالًا 
مــن منعهــا منــذ البدايــة. ونتيجــة لذلــك، مــا زالــت الإشــكالات 
وضعــف  الواضحــة،  القواعــد  غيــاب  مثــل  الأساســية، 
التشــاور المبكــر، والضبابيــة المتعلقــة بالحقــوق، مــن دون 

فــعلي. حــلٍٍ 

إعــادة  مســار  على  مباشــرة  تداعيــات  ذلــك  على  وتترتــب 
ضيقــة  دوائــر  ضمــن  المشــاريع  تُُصمّّــم  فحيــن  الإعمــار. 
مــن اتخــاذ القــرار وتُُطــرح في مراحــل متأخــرة، يتجــذر عــدم 
اليقيــن منــذ البدايــة. وينعكــس هــذا الغمــوض على كيفيــة 
اســتقبال المشــاريع، وعلى ســرعة تنفيذهــا، وعلى قدرتهــا 
على الاســتمرار. لذلــك، فــإن إعــادة الإعمــار ليســت عمليــة 
مؤسســات  بيــن  مســتمر  تفاعــل  عبــر  تتطــور  بــل  خطيــة، 

المحليــة. والمجتمعــات  والمســتثمرين  الدولــة 

ويبقــى دور الحكومــة محوريًـًـا. فالســلطات العامــة ليســت 
التــي  الجهــة  هــي  بــل  الاســتثمار،  لتســهيل  وســيط  مجــرد 
تحــدد شــروط عمليــة إعــادة الإعمــار. ويشــمل ذلــك وضــع 
أطــر قانونيــة واضحــة، وحمايــة حقــوق الملكيــة وحــق العــودة، 
بيــن  التــوازن  المعلومــات، وتحقيــق  إلى  الوصــول  وضمــان 
الاســتثمار الخــاص والمصلحــة العامــة. وحيــن تضعــف هــذه 
المخاطــر على  تتزايــد  الاتســاق،  بعــدم  تتســم  أو  الوظائــف 
جميــع الأطــراف. أمــا عندمــا تكــون واضحــة ويمكــن التنبــؤ 

كثــر اســتقرارًًا للتنفيــذ. بهــا، فإنهــا تخلــق بيئــة أ

ليســت  الديناميــات  هــذه  فــإن  المســتثمرين،  إلى  بالنســبة 
هامشــية. إذ تُُظهــر الحــالات التــي حُُِلِّلــت هنــا أن العوامــل 
الاجتماعيــة والسياســية تؤثــر مباشــرة في جــدوى المشــاريع. 
وضعــف  المحســومة،  غيــر  الملكيــة  قضايــا  تــؤدي  فقــد 
الشــفافية، وقلــة إشــراك المجتمعــات المحليــة إلى تأخيــرات، 
ونزاعــات، ومخاطــر على الســمعة، وحتــى إلغــاء المشــاريع. 
لذلــك فــإن القبــول المــحلي ليــس ميــزة إضافيــة، بــل شــرط 

أساســي للتنفيــذ.

وبالنظــر إلى المســتقبل، لا يتمثــل التحــدي في تعبئــة المــوارد 
أو الحفــاظ على الزخــم فحســب، بــل في تقليــص مســتويات 
عــدم اليقيــن التــي تحيــط بالعديــد مــن المشــاريع. ويتطلــب 
عمليــات  إلى  اللاحقــة  الاســتجابات  مــن  الانتقــال  ذلــك 
التوتــر  نقــاط  اســتباق  على  قــادرة  ووضوحًًــا  انتظامًًــا  كثــر  أ

مبكــرًًا. ومعالجتهــا 

وإذا لــم يحــدث هــذا التحــول، فمــن المرجــح أن تبقــى عمليــة 
تقــدم  مــع  للجــدل،  ومثيــرة  متوازنــة  غيــر  الإعمــار  إعــادة 
مشــاريع في بعــض المناطــق وتوقــف أو تعثــر أخــرى. أمــا إذا 
كثــر تماســكًاً واســتدامةًً  تحقــق، فســتتاح فرصــة لبنــاء إطــار أ
للتعــافي، يربــط بيــن الاســتثمار والواقــع المــحلي ويقلــل مــن 

مخاطــر الاضطــراب.

وفي النهايــة، لا يتعلــق الســؤال بمــا إذا كانــت ســوريا قــادرة 
على إعادة الإعمار، بل بما إذا كانت قادرة على القيام بذلك 
بطريقــة مســتدامة. فالقــرارات المتخــذة اليــوم ســتحدد مــا 
إذا كانــت إعــادة الإعمــار ستســهم في اســتقرار الــبلاد أم في 
خلــق خطــوط صــدع جديــدة. يمكــن لعمليــة إعــادة الإعمــار 
المــادي أن تتقــدم بســرعة، لكــن اســتعادة الثقــة لا يمكــن 
كثــر  أن تســير بالوتيــرة نفســها. ومــن دونهــا، ســتجد حتــى أ

المشــاريع طموحًًــا صعوبــة في الاســتمرار.
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مبادرة الإصاح العربي

المســتقلة،  الفكريــة  للبحــوث  رائــدة  بحثيــة  مؤسســة  الــعربي  الإصاح  مبــادرة 
برامــج  باقتــراح  وخارجهــا،  العربيــة  المنطقــة  مــن  خبــراء  مــع  كة  وبشــرا تقــوم، 
واقعيــة ومنبثقــة عــن المنطقــة مــن أجــل الســعي إلى تحقيــق تغييــر ديمقراطــي 
السياســات،  السياســية، وتحليــل  بالأبحــاث  المبــادرة  تقــوم  وعدالــة اجتماعيــة. 
وتقــدم منبــراً للأصــوات المتميّــزة وتلتــزم في عملهــا بمبــادئ الحريــة والتعدديــة 

الجنســين. بيــن  والمســاواة 


